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Malemat 


المقدمة 


الحمد all‏ الذي أنزل القرآن الكريم SAU oy tang‏ وجعل فيه 
الرحمة والشفاء من كل رر والصلاة والسلام على خير البشر. 
Lal‏ يعنك؛ 

إن الله تبارك وتعالى فَضَّلَ أمة الإسلام على غيرها من الأمم. 
فقال عز وجل: «كنتم خير أمة أخرجت للناس». وأرسل إليها خير 
الرسل Mere‏ صلى الله عليه وسلم» وأنزل عليه أفضل الكتب 
(القرآن الكريم)؛ وجعله معجزة خالدة إلى قيام الساعة. تتفيأ 
الأمة تحت ظلال تعليماتهء وتنهل من مواعظه وأحكامه؛ وتستنير 
بقصصه وأمثاله. وتستهدي بسوره وآياته» فهذا القرآن ضياء يُبَدْدُ 
ظلام الشرك والجهل والتخلف. وطوق نجاة يحفظ المتمسك به 
من أمواج الفتن Ack Wicd!‏ ومنهج حياة يهتدي به المؤمن إلى 
الصراط المستقيم, ومفتاح لباب السغادة الثي ينشدها الإنسان 
في دنياه وآخرته. 

القرآن الكريم رسالة الله سبحانه وتعالى إلى العالمين؛ فيه 
تبيان للعقيدة Aouad!‏ وتوضيح للأحكام والأوامر والنواهي 
التي يجب على الإنسان أن يلتزم بهاء ويجمع بين دفتيه كنورًا 
من المواعظ والعبّر ity‏ التي تُبَصّر الإنسان بحقيقة نفسه» 
وتطلعه على أحوال من سبقه من الأمم والأقوام» ليعتبر منها 
ويتعظ. ولقد تنوعت أساليب القرآن الكريم في إيصال رسالته 


إلى الناس: فتارةٌ يعتمد اسلوب الحوار بهدف الإقناع وإقامة 
الحجة؛ وتارةً أخرى يستخدم أسلوب ضرب الأمثال لتقريب 
الحقائق وترسيخ الأفكار في ذهن المتلقي» وفي كثير من سوره 
وآياته يجنح إلى أسلوب القصة لتشويق القارئء» وتيسير مهمة 
استخلاص العبرة والعظة منهاء وفي بعض الآيات يعتمد على 
أسلوب التربية النفسية التي تخاطب قلب المتلقي وعاطفته؛ وضي 


sos‏ 6 امن 


آيات أخرى يكون الخطاب موجها إلى فطرة الإنسان السوية عبر 
حشد الأدلة التي تعزز الإيمان في النفوس ولا يمكن لعاقل أن 
ينكرهاء وفي بعض آياته الكريمة تبرز التوجيهات التربوية التي 
تنظم حياة الناس» وهذه الأساليب المتنوعة لا تخفى على كل من 
يحرص على قراءة القرآن الكريم قراءة تدبر وتأمل. 

والقرآن الكريم قد اعتنى بأسلوب القصة عناية خاصة:؛ لما 
يحققه هذا الأسلوب من مقاصد عظيمة في نفوس قراء كتاب 
الله تعالى؛ فاللّه تبارك وتعالى قد بَيّنَ بأن هذه القصص التي 
جاءت في القرآن الكريم هي أحسن القصص: «نحن نقص عليك 
أحسن القصص». ولها مقاصد Ade‏ وفيها فوائد عظيمة, 
يجنيها القارئ المتدبر لكتاب الله تعالى: فقد تناولت قصص 
القرآن الكريم حياة الأمم السالفة. والحالة الدينية والسياسية 
والاجتماعية والاقتصادية السائدة آنذاك» وموقفهم تجاه رسالات 
als!‏ سبحانه وتعالى التي حملها إليهم أنبياؤهم عليهم السلام. 
ومن JUS‏ استعراض هذه القصص تترسخ عقيدة التوحيد 
في نفوس المؤمنين» فهي القضية المركزية في قصص القرآن 
الكريم. Jolly‏ لقصص القرآن يجد تشابهًا كبيرًا بين بعض 


الأحوال والممارسات والظروف التي كانت سائدةٌ في حياة تلك 
الأمم. وبين ما نعيشه في وافعنا المعاصر. ولذلك كان استخلاص 
العبر والعظات من المقاصد الرئيسة لقصص القرآن الكريم: كما 
جاء في قوله تعالى: «لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب». 
فالعاقل من اتعظ بغيره. واستخلص الدروس من تاريخ الأمم 
التي سبقته. وفي هذا الزمان الذي تكثر فيه الأزمات والمحن. 
ويتعرض فيه المسلمون إلى فتن كقطع الليل المظلم: يبرز الدور 
العظيم للقرآن الكريم» وخاصة ما جاء فيه من قصص الأنبياء 
والمرسلين. لما فيها من تثبيت لقلوب المؤمنين الصادفين؛ 
وتسلية لنفوس المسلمين المضطهدين. فالرسل والأنبياء قد 
تعرّضوا لألوان مختلفة من العذاب والاضطهادء «وکلا تح Age‏ 
من أنباء الرسل ما نثبت فؤادك». 

يأخذ هذا الكتاب القارئ في رحلة تأمّلية لمجموعة من 
قصص القرآن الكريم. نتوقف فيها عند كل قصة مجموعة 9 LEB‏ 
تدبرية. نسلط فيها الضوء على ما حوته هذه القصص من العبر 
والعظات في جوانب العقيدة والسلوكء ونلقي نظرة على الفتن 
المتنوعة التي تعرّضت لها الأمم من قبلناء سواء أكانت في جانب 
العقيدة أو السلوك الاجتماعي والاقتصادي وغيره. ونستعرض 
سبل النجاة من هذه الفتن. ونتطرّق إلى بعض العلاقات الإنسانية 
التي وردت في هذه القصص. وفنون الدعوة والحوار والإدارة 
ونربط هذا كله بواقعنا المعاصر, لنخرج من هذه الرحلة التأمّلية 
بزاد إيماني E papery‏ أمرنا الله تعالى به من عبادة 
التفكر: «فاقصص القصص لعلهم يتفكرون». فيزيدنا هذا التفكر 


هدى Lily‏ وخبرةٌ. ويُلهمنا حسن التصرف في مواقف الحياة 
Attia!‏ 

والله تعالى أسأل أن يوفق القارئ في ختام هذه الرحلة إلى 
استخلاص العبر والعظات. Sig‏ 395 من خير الزاد الذي يعينه 
في الطريق إلى يوم المعادء وأن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه 
الكريم؛ ويكتب له القبول والنفع للعباد. 


علي حسن صالح العبيد لي 


قصة آدم عليه السلام 
سورة الأعراف 
من الآية ((11- 23(( 


قصة آدم عليه السلام 


أسباب المعصية الكبرى: 

الله تبارك وتعالى خلق آدم عليه السلام. وعلّمه الأسماء 
كلها؛ وجعله وذريته خلفاء في الأرضء وأمر الملائكة الكرام أن 
يسجدوا لةسجود تكريم واحترام bss‏ لا سجود عبادة: «ثم 
قلنا للملائكة اسجدوا io‏ فامتشل الملائكة الكرام لأمر الله 
سبحانه وتعالى. وسجدوا كلهم أجمعون. إلا إبليس لم يسجد 
ages‏ وأبى الامتثال للأمر الربّاني. فقال الله تعالى له:«ما منعك 
ألا تسجد إذ أمرتك» فأجاب إبليس -لعنه الله تعالى- إجابة 
الخيبة والخسران. والكبر والعصيان. فقال: «أنا خير منه خلقتني 
من نار وخلقته من طين». 

معصية إبليس لأوامر الله عز وجل كانت سببًا في طرده من 
رحمة الله تبارك وتعالى: «فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر 
فيها فاخرج إنك من الصاغرين» فانتهى به المقام إلى معاندة 
أوامر الله تعالى» ومحاولة إغواء عباده. ليصبح مصيره ومصير 
أتباعه كما قال تعالى: «لأملأن جهنم منكم أجمعين». وإذا LEVIS‏ 
في الأسباب التي دفعت إبليس عليه لعنة الله تعالى إلى ارتكاب 
معصيته الكبرى. سنجدها ترتكز على ركيزتين أساسيتين هما: 
الكبر الذي منعه من السجود لآدم: «أنا خير منه» وقياسه الفاسد 
ومقارنته الخاطئة: «خلقتني من نار وخلقته من طين». 

إن الكبر داء خطير, يتغلفل في النفس البشرية؛ فيجعل القلب 


قاسيًا. ويفسد النية. ويحبط الأعمال. ويُطفئ نور البصيرة. فيبدا 
الإنسان بالنظر إلى ما في يد غيره من آلاء انعم الله تغالى بها 
علية: Ligi slags‏ بحاللة: هيدب الحسدن في نفسه. تملح Lape ld‏ 
وبغضًا لصاحب النعمة: ويندفع إلى اقتراف الذنوب والمعاصي 
التي تفسد عليه دنياه وآخرته؛ فالمؤمن يُحصّنٌ نفسه من داء 
الكبر والإعجاب بالنفس إذا تحلّى GIL:‏ التواضع. ويتخلّصٌ من 
عُقدة القياس الفاسد والمقارنات الخاطثة. إذا ملأ auld‏ بالرضا 


والقناعة. 
دائرة المحرّمات الضيقة: 


أمر الله تبارك وتعالى آدم عليه السلام وزوجته حواء -التي 
أنعم تعالى بها عليه ليسكن إليها- أن يأكلا من الجنة حيث شاءاء 
ويتمتعا بما فيها من نعيم: «يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة 
فكلا من حيث شئتما» Gey‏ لهما شجرةٌ من الأشجار Boge gall‏ 
ونهاهما عن الاقتراب منها: «ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من 
الظالمين» وبذلك أباح الله تبارك وتعالى لآدم وزوجته التمتع 
بجميع الأصناف من الثمار والمأكولات. فيختارون ما يشاؤون 
منهاء ونهاهم نهيّ تحريم عن شجرة واحدة ققط. 

ادم عليه المدادم ووو لمع حق التمتع بنعم الله تعالى المباحة 
والمتاحة التي لا تعد ولا قحصى:وواجب عليه م الآمتشال للأمر 
الإلهي العظيم بعدم الاقتراب من شجرة واحدة فقط. قلا مجال 
للمقارنة بين الأشجار والثمار والمأكولات والنعم المباحة. وبين 


شجرة واحدة فقط مُحرَّمة نهى الله تعالى عن الاقتراب منها 
فضلا عن تذوق ثمرها وأكله؛ GY‏ الاقتراب من دائرة المحرمات 
يساعد على ولوجها والانفماس فيهاء ولذلك جاء النهي الربّاني 
عن الاقتراب من كثير من المحرمات في الشريعة: «ولا تقربوا 
الزنى» «ولا تقربوا الفواحش» «ولا تقربوا مال اليتيم». فالابتعاد 
عنها يحصّن الإنسان من الوقوع فيها . 

وإذا أمعنًا النظر في شريعتنا السمحاءء وتأمّلنا أحكام الحلال 
والحرام» وحصرنا ما alll ALT‏ تبارك وتعالى وأباحه لناء وفي 
مقابل ذلك عدّدنا المحرمات التي نهانا الله تعالى عنهاء سنجد 
أن دائرة الحلال أكبر اتساعًاء وأكثر شمولا من دائرة المحرّمات 
الضيقة جداء والتي يجمع مرتكبها بين مخالفة أؤامر all‏ سبخاته 
وتعالى والضرر الناجم عن هذه المعصية» فعجبًا لمن يتغفافل 
alot Lic‏ الله قالى لمن أمور كثيرة الآ quand Vy iad‏ ويم 
عينيه إلى أمور محدودة ومعدودة حرّمها الله تبارك وتعالى عليه! 
فهذا والله من الخذلان الذي يدفع صاحبه إلى السقوط في وحل 


المعاصي والذنوب. 


لا تتبعوا خطوات الشيطان؛ 


كرّمَ الله تبارك وتعالى آدم عليه السلام وزوجته. وأسكنهما 
الجنة؛ وأباح لهما الأكل من خيراتها المتنوعة, ومنع عنهما الجوع 
والظمأ والحر وكل أنواع الأذى. وحرّم عليهما شجرة واحدة 
فقطء فبدأ الشيطان الرجيم بنسج خطته الخبيثة لإخراج آدم 
عليه السلام وزوجته من الجنة, واتخذ المكر والكذب والخداع 
والوسوسة Legs‏ له في تعامله مع آدم وذريته من بعده. 

وضع الشيطان الرجيم الخطوات التنفيذية لخطته الخبيثة. 
وتدرّج في تزيين المعصية لآدم وزوجته. فبدأ بذكر ميزة الأكل 
من الشجرة المحرّمة: «ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا 
أن تكونا ملكيّن أو تكونا من الخالدين» فصوّر لهما أن الأكل من 
هذه الشجرة سيمهد Leg!‏ الطريق ليكونا من جنس YASS‏ 
واستمر في وسوسته. وانتقل إلى الخطوة الثانية: «وفقاسمهما». 
فأقسم لهما aL,‏ تعالى قسمًا كاذبًا ليبين لهما صدقه وحرصه 
على مصلحتهماء ثم ارتدى ثوب النصيحة؛ وتكلّم بلسان الواعظ 
المشفق: «إني لكما من الناصحين»» فاغترًا به. وتأثرا بتحريضه. 
وغلبت الشهوة العقل: «فدلاهما بغرور» وأقدما على الأكل من 
الشجرة بدت لهما سوآتهماء.فأخرجا من الجضة وقال الله 
ILS‏ لهما: «ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان 
لكما عدو مبين». 

الشيطان الرجيم عدو لآدم وذريته؛ هدفه في هذه الحياة قيادة 
الناس إلى طريق الغواية والضلال؛ ليخرجهم من نور الإيمان إلى 
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ظلمات الكفر والعصيان» متيمًا raves‏ الخبيثة التي استخدمها في 
خداع آدم وزوجته. فيوسوس للناس. ويزيِّن لهم الباطل. ويهون 
عليهم فعل المعاصي واقتراف الذنوب. ويُلبس وسوسته الخبيثة 
ثوب النصيحة والحرص على مصلحة الناس» حتى تضعف همتهم 
في الطاعات؛. ويصبح الإنسان فريسة سهلة لسهام إبليس. 
فيستسلم لمؤامراته» ويقع في المحظور, ally‏ تعالى يحذرنا من 
الوقوع في حبال فتنة الشيطان: «يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان». 
ويكشف الله عز وجل الهدف الخبيث الذي يسعى الشيطان 
لتحقيقه من وسوسته للناس: «كما أخرج أبويكم من الجنة» 
فالشيطان الرجيم لا يشفي غليله» ولا يبرد سعاره؛ إلا إذا نجح 
في إبعاد الناس عن الجنة. فالحذر الحذر من الشيطان الرجيم 
ومن خطواته ووسوستةه» وليكن سلاحنا في مواجهة وسوسته 
ومؤامراته اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ودوام ذكره والاستعاذة 
به من الشيطان الرجيم. 


توبة وإنابة: 

نجح الشيطان اللعين في تزيين المعصية لآدم وزوجته. فتذوقا 
من الشجرة المحرمة: ثم هبطا من الجنة: وأدركا حجم الخطأ 
الذي ارتكباه. فحرّك قول الله سبحانه وتعالى لهما: «ألم أنهكما 
عن تلكما الشجرة Joly‏ لكما إن الشيطان لكما عدو مبين» الفطرة 
السليمة في نفسيهماء فبدأت ملامح التوبة النصوح تتشكل. 
وتصبح خطواتها ومعالمها Lal‏ من خلال ندمهما على فعل 


المعصية, والاعتراف بالذنب, والإقرار بظلم النفس. ثم طلبهما 
المغفرة من الله سبحانه وتعالى: فقالا: «ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم 
تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين». هذه الكلمات Gy S‏ أن 
تكتب بماء الذهب. وتعلق في الميادين: ويجعلها الإنسان نبراسًا 
له في حياته: يضيء له طريق التؤبة كلما أطبقت ule‏ ظلمات 
المعاصي والذنوب. 

الخطوة الثانية التي ينتقل إليها الشيطان الرجيم بعد نجاحه 
في إقناع الإنسان بفعل المعصية وارتكاب الذنب» هي صَدّه عن 
التوبة النصوح. وذلك بتبسيط نظرته إلى المعصية وحجمهاء 
وإغرائه بطول الأمل؛ ووضع العراقيل التي تحول دون اتخاذه قرار 
التوبة؛ والإقلاع عن المعاصي. لكي لا ينجو من النارء ويدخل في 
ركب التائبين إلى جنات عرضها السماوات والأرض. 

الإنسان مُعَرَّضٌ للوقوع في الذنب وارتكاب المعاصي» فكل 
ابن آدم خطاء» وخير الخطائين التوابون: فالتوبة هي حبل النجاة 
الذي إن تمسك به الإنسان المخطى المذنب» نجا من عذاب الله 
بارف وصآتى»ومق Lal ghd‏ والآخرة#التوبلة سوه همين 
يتبعها تأنيب وندم» ثم قرار شجاع بالإقلاع عن الذنب» وطلب 
المغفرة من الغفور الرحيم غافر الذنب وقابل التوب» الذي يقبل 
الثوية من عياام.مهما أسرفوا على اتهم فينج و التاكب برحمة 
ربه تعالى» ويخساً الشيطان: وينقلب مذمومًا مدحورًا . 


قصة أصحاب الكهف 
سورة الكهف من الآية ((9- 26)) 


قصة أصحاب الكهف 

وصفة النجاة: 

إذا أحاطتٌ بك الابتلاءات من كل جانب» وضاقت عليك الأرض 
Le‏ رحبت» ody‏ في وجهك أبواب الرجاء Lely‏ فلا تيأس ولا 
تجزع. واعلم أن مع العسر يسرًاء ولن يغلب عسر يسرين. وتأمل 
في قصة أولئك الفتية الذين آمنوا بريهم فزادهم هدى. وفرٌوا 
إليه فأمّنهم, وحفظوا دينهم فحفظهم» إنهم ركبوا سفينة النجاة, 
فوصلوا إلى 54 الأمان بحفظ الله تعالى ورعايته. 

استمعٌ إلى قولهم. وتعرّفٌ على خطواتهم التي أوصلتهم إلى 
شاطئ النجاة, واتبع سبيلهم. يحفظك الله تعالى كما حفظهم. 

«إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة 
وهيئ لنا من أمرنا رشدًا» هجروا قومهم الذين فتنوهم في 
دينهم» وتحصّنوا في الكهف طلبًا للسلامة. وتضرعوا إلى ربهم 
تبارك وتعالى؛ وصفة نجاة ذهبية: (الفرار من الفتن والذنوب - 
اللجوء إلى كهف الطاعات - ودعاء رب الأرض والسماوات). طبقها 
الفتية. فحفظهم alll‏ تعالى. وحفظ لهم دينهم: ورفع ذكرهم في 
الدنيا. 

إذا ابتليت بشهوة مُحَرّمة فاهجرها ابتفاء مرضاة الله تعالى. 
وفارق البيئة التي تساعدك فراقا أبديًا لا رجعة فيه وإذا 
أحسست بشبهة تتسلل إلى قلبك لتفسده. فاعتصم باللّه تعالى. 
واساله الثبات على gull‏ والعزيمة على الرشد. 


وعند كل مصيبة تعترضك في هذه الحياة الدنيا. وكل هم 
يهاجم نفسك المطمئنة ليطفئ أنوار الأمل فيها. فآو إلى AS‏ 
يعصمك الله تعالى به من الهموم والأحزان والمصائب والشهوات 
والشبهات, واختز كهفك الذي تأوي إليه بعناية. فقد يكون كهفك 
ركعتيّن تصليهما في جوف الليل فيكشف الله تعالى Logs‏ كريك. 
وقد يكون كهفك خبيئة صالحة لم يطلع عليها أحد. أو كرية 
فرّجتها عن مُعسر, أو برا قدمته لوالديك. أو LAS)‏ وصلته بعد 
قطيعة. أو غيرها من الأعمال الصالحات. 

وليكن الدعاء مصاحبًا لك في كل حال: «ادعوا ربكم تضرعًا 
وخفية». واعلم أن الله تعالى يرفع البلاء بالدعاء. ويجيب دعوة 
المضطر إذا دعاه. وأمر عباده بالدعاء ليستجيب لهم. فاجمع 
أمنياتك. وارفعها إلى رب السماوات والأرض. وادعٌ وأنت موقن 
بالإجابةء فإنك تدعو Lae Uy‏ كريمًا يستحي أن يرد عبده إذا رفع 
يديه داعيًا بإخلاص. 


طمأنينة قلب: 

عندما تعصف رياح الفتن بالبشرء وتتقلب القلوب والأحوال 
والمواقف» فلا تستغرب إذا رأيت من كنت تظنه حليمًا قد أصبح 
حيراناء ولا تتعجب من أحوال بعض من كنت ترى فيهم نموذجًا 
للرموز والقدوات وقد نكصوا على أعقابهم: ونقضوا غزلهم من 
بعد قوة أنكاثا. فعند هذه الفتن المظلمة:؛ والأحداث المقلقة:؛ لا 
يثبت إلا مَن كان مؤمئًا بالله تعالى حق الإيمان. متوكلاً على ربه 


سبحانه وتعالى. مفوضًا الأمر dal]‏ راضيًا بقضائه وقدره. صابرًا 
على الابتلاءات. شاكرًا النعم والمكرمات. فهؤلاء يثبتهم الله تعالى 
في هذه الأوقات العصيبة. ويربط على قلوبهم» ويبدلهم من بعد 
خوفهم Link‏ ويجعل عاقبة أمرهم خيرًا. 

أصحاب الكهف قتية آمنوا بريهم. لم تثنهم حملات التخويف 
والترهيب عن الثبات على مبادئهم» ولم تفتنهم حملات الترغيب 
والإغراء. بل تمسّكوا بثوابتهم. وحفظوا دينهم من أهل الزيغ 
والضلال. فحصدوا مكافأة إيمانهم. وجزاء ثباتهم» Jal‏ هذه 
المكافأة العظيمة «فزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم» في الوقت 
الذي تبلغ فيه القلوب الحناجر. وتتزعزع فيه المواقف. وتضطرب 
فيه النفوس المطمئنة. يريط الله تعالى على قلوب عباده المؤمنين 
الموحدين. يا له من فضل عظيم؛ إنه الربط على القلوب وما 
أدراك Le‏ الربط على القلوب» إنه الهدى في وقت Ga‏ والثبات 
عند الفتن؛ والطمأنينة عند اشتداد الخوف, والسكينة عند القلق. 

al‏ موسى عليه السلام ألقته في eM!‏ بقلب مطمئن ونفس 
راضية. لأنها تعلم أنه بحفظ الله تعالى aisle yy‏ فربط الله تعالى 
على قلبها في ذلك الموقفء وردٌ إليها ولدها. 

وفي زمن أصبحت فيه الفتن كقطع الليل المظلم: ما أحوجنا 
إلى أن ندعو alll‏ تبارك وتعالى أن يربط على قلوبناء وينزل عليها 
الطمأنينة والسكينة. ويثبتها في الأحداث المزلزلة والمصائب 
العظيمة. ونقتدي برسولنا الكريم -صلى الله عليه وسلم- الذي 
علمنا الدعاء المأثور: (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك). 
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رفعت الأقلام وجفت الصحف؛ 

من يتأمل قصة أصحاب الكهف. وقوة إيمانهم بالله تبارك 
وتعالى» وثقتهم به سبحانه؛ وكيف حفظهم الله تعالى من أعدائهم. 
ورفع ذكرهم. وكتب لهم الثناء الحسن. لن يجد صعوبة في الربط 
بينها وبين الوصايا العظيمة التي أهداها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الحديث الذي 
رواه الترمذي وصححه: (احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده 
تجاهك). فأصحاب الكهف حفظوا دينهم. وتحصّنوا بعقيدتهم 
«فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها». فلم 
يرعبهم علو صوت الباطل. ولم يتراجعوا بسبب بطش أهل الزيغ 
والضلال. فأثمر هذا الإيمان الراسخ حسن ظن باللّه سبحانه 
وتعالى» وبنصره تعالى لعباده المؤمنين. فحفظهم اللّه تعالى من 
الفتن. ورد كيد أعدائهم» ورفع payee‏ وأحسنّ عاقبتهم . 

ويستكمل صلى اللّه عليه وسلم وصاياه لابن عباس فيقول: 
(إذا سألت فاسأل اللّه. وإذا استعنت فاستعن باللّه). فالله تبارك 
وتعالى هو خير مسؤول» وهو الذي pol‏ عباده بالدعاء. وهو الذي 
يستجيب دعاء عباده. وأصحاب الكهف لم يكتفوا باتخاذ الأسباب 
المادية الدنيوية من اعتزال قومهم ولجوئهم إلى الكهف. بل 
تبرؤوا من حولهم وقوتهم. واستعانوا بالله سبحانه وتعالى؛ ورفعوا 
أيديهم بالدعاء: «ربنا آتنا من لدنك رحمة Gang‏ لنا من أمرنا 
رشدا». فحفظهم الله تعالى بحفظه» ونجّاهم من الفتن» وسخر 
لهم مخلوقاته. ويسّر لهم الأسباب. وذلّل لهم الصعاب» وجعلهم آية 
لمن بعدهم. وأنزل فيهم قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. 
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الإيمان الراسخ بالله تعالى. وحسن الظن به؛ والثقة بوعده. هي 
أسلحة يتسلح بها المؤمن في حياته؛ ودرع حصين يصدٌ غارات 
شياطين الإنس والجن. فلن يتمكن أحد من نصرك ونفعك إذا 
تخلى الله تعالى عنك (واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك). فالجاً إلى الله 
تعالى؛ وتبرأ من حولك وقوتك. by‏ باللّه تعالى وبوعده لعباده. 
ولا تخش الدعايات المزيفة التي تزين للباطل قوته وسطوته. ولا 
ترهبك تهديدات أهل الضلال (واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك). 

اطلب المستحيل من الله تعالى» واجعل الدعاء سلاحك في 
Agel ya‏ الد افى (Sly ul Ls able‏ إذا اسعجاب فك شر AY‏ 
العباد. وهياً لك الأسباب. وفتح لك الأبواب. وذلّل لك الصعاب. 
ولا تخش أحدا سواه فالنفع والضرء والموت الحياةء والرزق 
والشفاءء؛ والهداية والفلاح» بيده وحده سبحانه وتعالى: رفعت 
الأقلام وجفت الصحف. 


آداب الكهض: 

لم Jas‏ قصة أصحاب الكهف من توجيهات تريوية. وقيم 
أخلاقية. يحتاجها الإنسان في حياته ومعاملاته. ويحتاجها طالب 
العلم في رحلة طلبه وتحصيله. 

في القصة Cio‏ على طلب العلم. وتشجيع على البحث 
والمُدارسة: «وكذلك بعشناهم ليتساءلوا بينهم»» وفي ذلك إشارة 
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إلى فضل قضاء الأوقات في طلب العلم النافع. والبحث الذي 
يؤدي إلى فلاح الدنيا والآخرة. وفي القصة كذلك أدب رفيع 
يجب على العلماء وطلاب العلم أن يتحلّوا به. وهو رد العلم إلى 
عالمه: «قالوا ربكم أعلم Ley‏ لبثتم». فمهما بلغ الإنسان من علم 
ومعرفة يظل علمه قاصرًا. فقد علم أشياء وغابت عنه أشياء 
أكثرء فسبحان الذي علّم الإنسان ما لم des‏ وهو فوق كل ذي 
علم عليم. 

اختلفٌ أهل الكتاب في عدد أصحاب الكهف على ثلاثة أقوال. 
وقال الله تعالى بعد أن 583 أقوالهم: «قل ربي أعلم بعدتهم ما 
يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءً ظاهرًا». وقي ذلك إشارة 
إلى أن alll‏ تبارك وتعالى فوق كل ذي علم عليم سبحانه. وأنه عالم 
الغيب» وفيه تنبيه على عدم إضاعة الأوقات في الجدال والخلافات 
والمناقشات التي لا فائدة مرجوة من ورائهاء فكل SLE‏ لا تحصل 
من ورائه على معرفة دينية أو فائدة دنيويةء فترك الخلاف فيه 
أولى؛ OF‏ فيه هدرًا للأوقات الثمينة. وسيترك أثرًا سلبيًا في 
النفوس» فكم من نقاش تحوّل إلى جدال» وأدَّى في النهاية إلى 
قطيعة رحم.: أو إفساد صداقة. لو اتتشار البعضاء مخ الاين 
قاحذر حظوظ التفس: وصن وقتك الذي ستحاسب عليه. pbs‏ 
كسب القلوب على نشوة الانتصار في أي جدال مذموم. 

وفي توجيه آخر من سورة الكهف يقول سبحانه وتعالى: «ولا 
تستفت فيهم منهم أحداء. أي لا تسأل أهل الكتاب عن قصة 
أصحاب الكهف. لأنهم سيرجمون بالغيب» وفي ذلك دليل على 
منع استفتاء من لا يصلح للفتوى؛ فالإفتاء pal‏ عظيم؛ ولا يتصدّى 
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له إلا من تتوافر فيه هذه الشروط. فواجب على الإنسان أن 
يتحرّى قبل أن يستفتي في أمر دينه. فكم من فتاوى غير 
منضبطة بضوابط الشرع الحكيم تسببت بمصائب عظيمة. 
وسُفكت بسببها دماء. وضاعت حقوق, وأحلّت حرامًاء وحرّمت ما 
احله الله Ls‏ ورسولنا صلى الله عليه وسلم يبين لنا ضرورة 
استفتاء اهل العلم والذكر من خلال قصة الرجل الذي قتل 99 
نفسًاء فاستفتى عابدًا فقال له ليس لك توبة فقتله وأكمل به مئة 
نفسء ثم استفتى عالمًا فأرشده إلى الطريق الصحيح. 
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قصة صاحب الجنتين 
سورة الكهف من الآية ))32 - 44(( 
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قصة صاحب الجنتين 


ال (أتا) المهلكة: 

الغرور من الذنوب الكبيرة التي تؤدي إلى هلاك الأمم. وتدمير 
المجتمعات. وفساد الأفراد. فمتى ما oS‏ الفرور من صاحبه 
فتك dy‏ وأعمى بصيرته. وجعل قلبه أشد قسوة من الحجارة؛ لا 
يقبل نصحًاء ولا ينكر منكرًاء ولا يعود إلى خالقه تبارك وتعالى؛ 
والفرور من أول الذنوب التي عُصي اللّه تعالى Le‏ فقد رفض 
إبليس -عليه لعنة الله- أن يسجد لآدم غرورًا واستكبارًا عبّر die‏ 
بقوله: «أنا خيرٌ منه خلقتني من نار وخلقته من طين»» هذه 
النظرة الفوقية منعت إبليس من الاستجابة إلى أمر الله تبارك 
وتعالى. فكانت سببًا لغضب الله عز وجل عليه. 

وضي قصة صاحب الجنتين يتسبب الشعور بالفوقية, وتضخم 
ال (أنا) بفقدان النعمة التي كان يتمتع بها صاحب الجنتين؛ الذي 
بدأ حواره مع صاحبه بقوله: «أنا أكثر منك مالاً وأعز cela‏ لم 
ينسب الفضل والنعمة وما يتمتع به من الخيرات إلى alll‏ الوهُاب 
سبحانه وتعالى» بل اغترٌ بهذه النعمة؛ ودفعه غروره إلى التفاخر 
بما عنده من النعم» وتعدى ذلك إلى ادعائه الزائف أن هذه النعم 
لن تبيد» وسيجد أفضل منها في الآخرة! فحصد الحسرة والندم: 
وفقدان النعم: 

التوجيهات الربّانية في القرآن الكريم تأمرنا بتجنب هذا 
السلوك المذموم المُدمر, قالله تعالى يقول: «ولا تمش في الأرض 
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مرحًا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا». لا تتكبر ولا 
تتعال على عباد الله تعالى. بل Qualys‏ وأرجمٌْ الفضل والخير 
والنعمة all‏ سبحانه وتعالى. وَضَعْ Coad‏ عينيك قوله تعالى: :إن 
الله لا يحب كل مختال فخور» فإياك أن تكون من الذين لا يحبهم 
الله تبارك وتغاتى يسيب كيرهم وغرورهم وتعاليقم على القاس 
فذلك والله هو الخسران المبين. 

وإذا دعتك نفسك إلى التكبر والغرور فذكرها Ley‏ يجره الكبر 
على صاحبه يوم القيامة من ويلات. عندما يكون حاجرًا يصدّه 
عن دخول الجنةء فرسولنا الكريم -صلى الله عليه وسلم- قال: 
(لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر). 

تواضَعٌ لله تعالى يرفع مقامك في الدنيا وتكون من الفائزين 
المفلحين في الآخرة «تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون 
علوًا في الأرض ولا فسادًا». 


اعرف قدرك أيها الانسان: 

بعض الناس ينشغل بالنعم» وينسى المُنعم والعياذ بالله ALS‏ 
فيصاب بالطغيان وكفر النعمة؛ بل قد يصل به الزيغ والضلالء 
إلى الظن أن هذه النعم قد اكتسبها بجهده وعقله وذكائه وحسن 
تدبيره! فيقابل نعم الله تعالى عليه بالجحود؛ ويبارز الله pe‏ وجل 
بالمعاصي وكبائر الذنوب. 

صاحب الجنتيّن كان Lodged‏ للإنسان الذي أنكر فضل الله 
تبارك وتعالى عليه» وزاده غروره طفيانًا وكفرًا بنعمة الله تعالى 
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dale‏ ونسي بداية خلقه. والضعف الذي انطلق منه بداية تكوينه. 
فذكره صاحبه المؤمن الناصع بقوله: «أكفرت بالذي خلقك من 
تراب ثم من نطفة ثم سوّاك رجلاء! 

5505 ايها المفرور ضعفك وقوة الله سبحانه وتعالى. واعلمٌ أن 
تراب الأرض الذي تطؤه بقدمك مختالا فخورًا. هو الأصل الذي 
die cals‏ فاقصد في مشيك واغضض من صوتك. واستحضر 
الماء المهين الذي Huy sete CARS‏ من حولك وقوتك. والجا 
إلى الله سبحانه وتعالى؛ وثّبْ إليه واستغفره استغفارًا كثيرًا. 

وإذا رايت من نفسك تكبرًا وغرورًا وإعراضًا عن طاعة الله 
سبحانه وتعالى؛ فأرغم أنفها بعرض حقيقة ضعفهاء وأذّبها بآيات 
الله تعالى البيّنات التي توضح ake‏ الخالق سبحانه وتعالى. 
واضرب لها الأمظلة النقلية والعقلية التي تعيدها إلى رشدها. 

«يا أيها الإنسان ما غْرّك بربك الكريم» إن القوة التي تتفاخر 
بها. والمال الذي تتباهى به والأولاد الذين تحتمي بهم والسلطان 
الذي jaa‏ به. سيقفون عاجزين خائرين أمام جرثومة صغيرة 
تباغت جسدك الضعيف. فتنهك قواك» وتسلب عافيتك. وتُزْمُدك 
بعالك وجاهك وسلطانك: 

اعرف قدرك. واستمتع بعبوديتك لله تعالى. وكبَّر ربك بلسان 
حالك ومقالك. واستشعر عَظَمّته. وأرجعٌ ما أنت فيه من خير 
ونعمة وفضل إليه. واشكره بالقول والعمل» فهو وحده المستحق 
للحمد والشكر والعبادة والتعظيم والثناء. 
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يا ليت قومي يعلمون: 

برزت شخصية مميزة في قصة صاحب الجنتين. وهي شخصية 
الصديق المؤمن باللّه سبحانه وتعالى. الشاكر لريه. المقتتع بما 
آتاه الله تعالى. صاحب البصيرة والفهم والرشاد. 

هذا رجل أنعم الله تعالى عليه بالإيمان الراسخ. ووفقه 
لامتلاك مهارات عديدة. فهو مؤمنٌ بالسنن الإلهية. خبيرٌ بطرق 
Spell‏ مُتفننٌ في أساليب الوعظ والإرشادء Sax’‏ لفنون الحوارء 
يملك روحًا عاليةٌ من المسؤولية. وفهمًا واضحًا لمفهوم الصداقة 
الحقيقية. ووفاءً عظيمًا للصديق. 

لم يجامل صاحبه الجاحد المغرور. بل حاوره بلطف وحكمة, 
ووعظه موعظة حسنة بليغة تؤثر في نفوس أولي الألباب» فذكره 
بأصل خلقه» yy‏ له فضل all!‏ المنعم عليه» وأخذ بيده إلى Bala‏ 
الصواب. وكشف له خطورة الغرور والتكبر. وأرشده إلى وجوب 
شكر الله je‏ وجل على نعمه التي لا تعد ولا تُحصى, ولكنه أبى 
وتكبّر. فتحوّلت النعمة dic‏ وأصبح بائسًا نادمًا على فعله. 

هذا الرجل كان مثالا للإيجابية ونموذجًا للشعور بالمسؤولية, 
وقدوةٌ للدعاة والمصلحين. لم يجعل ما وهبه الله تعالى له من 
سالات وراد وة lt‏ وجسادم يل وديا في الدعوة إلى 
الله تعالى والنصح BLE Vy‏ ولم يكتف بصلاحه الشخصيء بل 
قام بدوره الإصلاحي في المجتمع: فأخذ ينشر ثمرات صلاحه 
الشخصى على مَن حوله» وهذا واجب المسلم في هذه الحياة. 
أن يحرص على اكتساب المهارات التي تمي من قدراته. ويوظفها 
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في خدمة دين الله تبارك وتعالى: فالمجتمعات لا تتقدم بصلاح 
أفرادها الشخصي فقط. ولكنها تتطور بالدور الكبير الذي يمو 
به المصلحون من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وتبليغ لدين 
الله سبحانه وتعالى. 

الصديق المُخلص عملة نادرة: فمن 55 صديقًا مخلصًا 
فليتمسك dy‏ فهو مرآة لصديقه. يُبَصُرّه بعيوبه دون مجاملة؛ ويبذل 
وُسْمَهُ في نصحه» ويحب له الخير كما يحبه لنفسه؛ ويتقاسم معه 
الفرح pally‏ ويقف إلى جانبه في المواقف العصيبة. وخَيَرُ 
الأصدقاء Gill‏ الذي يأخذ بيد صديقه إلى ظاعة الله pe‏ وجل. 
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قص ةذي القرنين 
سورة الكهف من الآية ((83 = 98)) 
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قصة ذي القرنيْن 


الأخذ بالأسباب: 

ذو القرنين الملك الصالح الذي 555 الله تعالى نبأه في سورة 
الكهف. ورف بعدله وصلاحه وسعيه في تبليغ دعوة الله عز وجل 
في مشارق الأرض ومغاربها. وقال الله تعالى في بداية فصته: ٠إنا‏ 
Like‏ له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببًا»» وهنا يبين تعالى 
فضله على ذي القرنين, وأسباب التمكين التي آتاه إياها فمهدت 
له طريق الحكم والمّلك والقيادة. 

أَحْسَنَ ذو القرنين استثمار هذه الأسباب» فلم يركن إلى الدعة 
والكسلء. ولم ينتظر أحدًا من البشر يرشده ويوجهه. بل أخذ 
بالأسباب التي أنعم الله تعالى بها عليه. واستثمرها لتحقيق 
أهدافه الدعوية. Jad‏ الأرض: ووصل إلى مشارقها ومغاريها. 
ونشر التوحيد» وأقام العدل بين الناس» وعاقب SU!‏ ونصر 
المظلوم. ومدّ يد العون للمحتاجين» فاستفاد من الأسباب. 
واستثمرها في نشر الخير. 

وكل إنسان يملك الكثير من الأسباب التي وهبها الله تعالى 
إياها. فالصحة والعقل والفراغ وسبل التعليم المتاحة وسرعة 
الاتصالات والتواصل وسهولة الحصول على المعلومات. كلها من 
الأسباب التي تعين الإنسان على تحقيق النجاح في حياته. ولكن 
الكثير يغفل عن هذه الأسباب؛ ولا يأخذ بهاء ويشتكي من قلة 
Ley!‏ وانعدام الفرص. ولو أبصر في نفسه. لوجد الكثير 


من الإمكانات التي يملكها. والفرص المتاحة له ولكنها تحتاج 
إلى عزم وإصرارء واستثمار مناسب, بعد التوكل على الله سبحانه 
وتعالى. 


العمل الجماعي: 


يواصل ذو القرنين رحلاته حول العام؛ ويصل إلى نقطة بين 
جبليّن عظيمين. «حتى إذا بلغ بين السديّن وجد من دونهما Lag‏ 
لا يكادون يفقهون قولا» في هذا المكان قوم عاجزون؛ عندهم من 
قلة القطنة: وضشعف الحيلة, ؛ وعدم القدرة على Say pmsl‏ 
ما جعلهم صيدًا سهلًا. ولقمةٌ Aisles‏ لقوم يأجوج cooley‏ الذين 
يخرجون من بين الجبلين» ويفسدون في الأرض» ويهلكون الحرث 
والتسنل. 

هؤلاء القوم تقدّموا بشكواهم إلى ذي القرنيّنء وطلبوا منه 
المعونة والمساندة. لصد هجمات يأجوج ومأجوج. وعرضوا عليه 
مكافأة مقابل أن يبني لهم سدًا يُحصّنهم من هجماتهم: فوافق 
قو الغرقين غلى Ly‏ اتسد دون alte‏ رنه تقض غبار eK‏ 
عنهم» وطلب منهم المشاركة معه في العمل» وحدَّدَ لهم الأدوار 
المطلوبة منهم: «فأعينوني بقوة». «آتوني زبر الحديد» «قال 
انفخوا» «آتوني أفرغ عليه قطرًا». فنقلهم من أمة عاجزة Byte‏ 
إلى أمة منتجة قادرة على العمل والإنجاز. واكتشف قدراتهم 
ومواهبهم التي تغطيها رمال الكسل والعجزء. وأشعرهم بأهمية 
دورهم في بناء السدء وقدرتهم على الدفاع عن أنفسهم. 
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القائد الناجح هو من يستثمر إمكانات فريق العمل الذي 
يقوده. ويحثهم على العمل بروح الفريق الواحد. ويكتشف مواهبهم. 
ويزرع الثقة في نفوسهم, ويحدد al gall‏ المطلوبة. ويوزعها بحسب 
قدرات veal al‏ ويعتمد التشجيع والتحفيز في حواره معهم. فإن 
فعل ذلك فسيحصل على فريق متميز قادر على العطاء والإنجاز. 


الاعتراف بالفضل لله عزوجل: 

الملك الصالح ذو القرنين صاحب القوة العظيمة. والقدرات 
الهائلة. الذي جاب البلاد؛ ونشر العدل. وحارب الظلم. ونصر 
الضعيف. وأعان المحتاج: لم ينسب هذه الأعمال التي قام بها 
لنفسه. ولم يتفاخر بقوته. ولم يتحدث عن إمكاناته وقدراته 
ومهاراته. بل كان ينسب الفضل لصاحب الفضل all‏ سبحانه 
وتعالى- الذي آتاه الأسياب التي مكنته من القيام بهذه الأعمال 
الكبيرة: وأعانه على إنجازهاء فكان في كل محطة من محطات 
حياته. وفي كل رحلة من رحلاته؛ وبعد كل عمل عظيم ينتهي 
من إنجازه. يذكر فضل الله عز وجل dale‏ فعندما عرضوا عليه 
المال والمكافأة مقابل بناء السد قال: «ما مكتي فيه ربي خير. 
Cini‏ ما يتمتع به من إمكانيات وقدرات إلى توفيق الله سبحانه 
وتعالى له» وعند انتهائه من بناء السد العظيم الذي منع إفساد 
يأجوج ومأجوج قال: «هذا رحمة من ربي». 

الاعتراف بالفضل لله سبحانه وتعالى» والافتقار إليه. هو دأب 
الأنبياء والصالحين من بعدهم. فهذا نبي الله تعالى سليمان عليه 
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السلام الذي آتاه الله تبارك وتعالى مُلكًا لم يؤته أحدًا من بعده 
يقول: «ذلك من فضل ربي». ويوسف عليه السلام يقول لأبيه 
بعد أن مَنَّ الله تعالى عليه: «هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها 
ربي حقًا وقد أحسن بي»» وإبراهيم عليه السلام يشكر ربه على 
نعمة الذرية: «الحمد al)‏ الذي وهب لي على الكبر إسماعيل 
وإسحاق» وموسى عليه السلام الذي مَّرَّ في حياته بمحطات 
الابتلاء. وحاصرته المخاطر من كل جانب يقول: «ربٌ إني لما 
أنزلت إليَّ من خير فقير» ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصحابته يُرددون يوم الخندق: ably‏ لولا الله ما اهتدينا. 

الافتقار إلى الله الغني سبحانه وتعالى» والاعتراف له بالفضل؛ 
واجب على كل مسلم» فحين تتجدد النعم أرجع الفضل للمُنعم 
سبحاته :وإذا اتجزت Liat‏ من الأعمال: شرا من جولتك وقوقك: 
Lo iy‏ الفضل للقوي العزيز وإذا نجوت من المخاطر والأزمات, 
فلا تفخر بذكائك وحكمتك؛ ولكن اشكر العزيز الحكيم الذي 
تاف واشكره على فضله:وعتقة. 
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قصة مؤمن آل فرعون 
سورة غاف رمن الآية: ((28 - 32)) 
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قصة مؤمن آل فرعون 


الرجولة الحقيقية: 

في الوقت الذي كانت فيه الدعاية الإعلامية الفرعونية تُزيُف 
الحقائق» وتدّعي الخوف على عقائد الناس ودينهم؛ وتُحدر 
الناس من نبي الله موسى عليه السلام: وتتهمه بالباطل؛ وتساند 
آلة البطش والإرهاب الفرعونية التي تستعد لقتل موسى عليه 
السلام. تحت غطاء هذه الدعاية المزيفة: «وقال فرعون ذروني 
أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر 
في الأرض الفساد» في هذا الوقت انطلقت كلمة الحق لتخترق 
جدار الرعب الفرعوني» فبرز رجل مؤمن يصدع بكلمة حق زلزلت 
تروق Gide lolly aoe‏ اللةسبحاتة وفالى هذا الموقف 
الشجاع في كتابه الكريم: «وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم 
إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ريي alll‏ فلم 353 ذكرٌ اسمه أو 
وصفه أو كنيته؛ ولكن وصفه الله تعالى بأنه (ay)‏ لنتعرف على 
صفات الرجولة التي اجتمعت في هذه الشخصية: ومنها : الإيمان. 
والصّدعٌ بكلمة الحق في المواقف المفصلية؛ والنصح وحب الخير 
لقاس . وفي ذلك دلالة على أن الرجال القدوات يتميزون بأفعالهم 
ومواقفهم» لا بأسمائهم وأنسابهم. ولذلك GUS‏ الله تعالى في 
القرآن موقف الرجل وفعله؛ ولم يتطرّق إلى اسمه ونسبه. 

هذا الرجل الذي كان يكتم إيمانه لم يقبل بمكر فرعون وجنده 
بموسى عليه السلام» فأطلق صيحته مدوية في وجه إجرامهم 
وفسادهم وكفرهم» وحدّرهم من فقتل موسى عليه السلام. 
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وهكذا هم الرجال المؤمنون. لا تخدعهم دعاية الباطل 
المزيفةء ولا يخضعون إلى إرهابه وبطشه وتهديده» ولا يؤخرون 
البيان عن وقت الحاجة. تميزهم كلمة الحق التي ينطقون بها في 
وجه المجرمين المفسدين. ويتصفون بالشجاعة والثبات والحكمة 
والذكاء. فيا باحثا عن صفات الرجولة وسماتها: كن GB‏ وانطق 
بكلمة الحق بحكمة في المواقف والمشاهد الحرجة. واصنع 
مجدك بأفعالك ومواقفك. ولا تركن إلى نسبك وشهرتك ومالك. 
فالرجال يُعرفون بمواقفهم. 


فنون النصيحة: 

اتبع مؤمن آل فرعون إستراتيجية التدرج في نصح قومه, 
فبدأ بالاستفهام التعجبي «أتقتلون رجلا» فلم يخص فرعون» بل 
جمعهم في نية ارتكاب الجريمة؛ ليبين لهم أن المنكرات يشترك 
فيها الفاعل والقابل بها والساكت عنها دون إنكار؛ ثم انتقل بعد 
ذلك إلى جولة أخرى من جولات الحوار والنصح» كشف فيها 
السبب الحقيقي وراء رغبة فرعون في فتل موسى عليه السلام: 
«يقول ريي alll‏ وبعد أن GIS‏ الأنظار إليه؛ Stay‏ الطمأنينة 
في نفسه. انتقل إلى جولة جديدة من جولات الحوار وهي جولة 
الاستدلال على بطلان دعواهم. وذلك بقوله لهم إن موسى عليه 
السلام قد جاءكم بالبينات والبراهين والأدلة على صدق 143969 
وهو ينتقل من جولة إلى أخرى من جولات الدعوة مستخدمًا 
فنون الحوار وآداب النصح بحكمة ورفق وثبات منقطع النظير, 
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حتى وصل إلى مرحلة تحذيرهم من عقاب الله سبحانه وتعالى 
وعذابه. وهنا وقفة يجب الالتفات إليهاء وهي أنه قال لهم: «فمن 
ينصرنا من بأس alll‏ إن جاءنا» فوضع نفسه معهم في إشارة إلى 
المصير المشترك. وإظهار الحرص عليهم: وهذا هو المطلوب من 
الدعاة والناصحين؛ أن يُظهروا حبهم للمنصوح» وشفقتهم عليه. 
فذلك أدعى أن يتقبل نصحهم» ويستجيب إلى دعوتهم. 
الإعراض والتهديد وحملة التضليل والافتراءات المزيفة لم 

تفت في عضد هذا الداعية الموفقء بل واصل نصحه بثبات 
وذكاء» وحدّر قومه من مصير أسلافهم من المكذبين والمعرضين؛ 
فالاعتبار من تجارب الحياة من الأمور التي تردع بعض المكذبين, 
وتعيدهم إلى رشدهم» فلمًا وصل إلى نهاية الطريق ees‏ وضعهم 
أمام الحقيقة التي لا تقبل التورية والإخفاء. واستخدم أسلوب 
التخويف والتحذير من عقاب الله سبحانه وتعالى وعذابه. 

يستفيد الناصح المشفق, والداعية القطن. من الفنون التي 
استخدمها مؤمن آل فرعون في دعوته وحواره مع مخالفیه؛ 
ويدرك أن الداعية الناجح هو الذي يجعل هدفه ومقصده استمالة 
القلوب لا تسجيل النقاط على الخصم» ويصبح انتفاع المنصوح 
بالنصيحة Got‏ إليه من لذة إفحام الخصم وإحراجه. 

كن رفيا في نصحك: «ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا 
من حولك» ولا تجامل على حساب الحق: «فاصدع بما تؤمر» 
والموازنة في النصيحة بين الإقدام والرّفق تدل على ذكاء الناصح» 
ورقي نصيحته وبقاء أثرها الطيب. 
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سرالثبات: 


العقيدة الصادقة المتجذرة في نفس مؤمن آل فرعون أثمرت 
ثبانًا لا يتزعزع في وجه آلة البطش والإرهاب والإجرام» والإيمان 
الراسخ أنتج شجاعة تاريخية في إعلاء كلمة Gall‏ ونصرة 
المظلوم دون خوف من عواقب هذا الفعل. حتى أصبح مؤمن آل 
فرعون Meal! Fath‏ المخلصين: وثبراتا للمصاحين المؤكرين. 

ختم مؤمن آل فرعون جولاته الحوارية مع قومه بتفويض أمره 
لله وحده لا شريك له فقال: «فستذكرون ما أقول لكم وأفوض 
أمري إلى اللّه»» هذا التفويض هو سر قوته وثباته ورباطة جأشهء 
الس الذي جعله يقف شامخًا أمام فرعون وملثه ليُسمعهم كلمة 
الحق التي عطلت دوران عجلة طفغيانهم: وأربكت مخططاتهم التي 
كانت تستهدف النيل من موسى عليه السلام» وهو السبب الذي 
حفظه الله تعالى به منهم ومن مكرهم «فوقاه الله سيئات ما 
مكروا». 

إن التوكل على abl‏ تعالى هو سر ثبات المؤمنين إذا ادلهمت 
الخطوب. واشتدت الفتن؛ وبلغت القلوب الحناجرء وهو خير زاد 
يتزود به المسلم في مواجهة مصاعب الحياة وكَبّدها وأحداثها 
Age pall‏ فإذا Crake‏ بأن الموت والحياة: والنفع والضرء والمرض 
والشفاءء. والرزق والتوفيق: والمنع والعطاءء بيد الله تعالى وحده لا 
شريك at‏ فستتبدّد أوهام المخاوف من غيره سبحانه. وسيتلاشى 
القلق من حياتك. وستنعم بحياة هادئة هانئة. لا ينفصها الخوف 


من عدو ولا Lp Ses‏ القلق من مرض؛ ولا يفسدها مطاردة 
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الأرزاق. فالمتوكل على الله تعالى يعلم أن الأجل محتوم. والرزق 
مكتوب. وأن الأمور كلها بيد الله تعالى وحده لا شريك له. فلا 
يطمع بحرام. ولا يجزع لمصيبة؛ ولا يفزع من عدو ولا يقلق من 
مستقبل» فقد فورض أمره كله لله تعالى. 
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قصةابني آدم 
سورة المائدة من الآية: ((27 -31)) 


43 


قصة ابني آدم 


داء الأمم: 


الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتلو على 
الناس نيأ ابني آدم في سورة المائدة لما فيها من العبر والعظات 
والفوائد والمواقف. 

هذه القصة التي تحكي لنا Jol‏ جريمة وقعت في الأرض. 
الجريمة الأولى التي كانت سنةٌ سيئةٌ لما سيتلوها من جرائم 
وإفساد في الأرض. 

في هذه الجريمة قتلّ الأخ أخاه! ولكن لماذا قتله؟ ويأي ذنب 
أزهق روحه؟ وما السبب الذى دفعه إلى ارتكاب هذه الجريمة 
البشعة؟ إن ابن آدم القاتل أصيب بداء عضال خطير فضى على 
مشاعر الأخوة في نفسه» وانتزع الرحمة من قلبهء وأطفأ نور 
الإيمان فى وجهه. وأضرم نار الحقد والانتقام في صدره. إنه 
داء الحسد الذي أبعد العبد عن ريه. وأهلك ows‏ والآخرين: 
وأفسد القلوب النقية. وقطع أواصر المحبة بين الأشقاء والأرحام 
والأصدقاء. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: أول ذنب عُصي الله 
تعالى به في الأرض (الحسد). هذا الداء الخطير أعمى بصيرة 
ابن asi‏ القاتل عندما علم أن الله تعالى تقبّل قريان أخيه» ولم 


يتقبل منه. فأقدم على قتل أخيه. 
الحسد أصل المعاصي. وبوابة الكبائر. فبسببه يفقد الإنسان 


صوابه. ويجرد من إنسانيته. قيفسد في الأرضء» ويقطع الأرحام. 


ويسوغ لنفسه ارتكاب الذنوب والمعاصي. وفعل الكبائر. ويكفسي 
الحسد مذمة أن فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى فالحاسد 
يعترض على أقدار الله تعالى التي كتبها. وعلى ما أسدى به من 
النعم على wale‏ ويتمنى زوال النعمة عن غيره. 

احذرٌ الحسد» واعتصم بالله سبحانه وتعالى» واستعنْ به من 
هذا الداء الخطير. فالله تبارك وتعالى الذي أمرنا أن نستعيذ به 
من الشيطان الرجيم» أمرنا كذلك أن نستعيذ به من هذا الداء 
(الحسد)» Jats‏ سورة الفلق. وانظر إلى الشرور التي أمرنا الله 
سبحانه وتعالى أن نستعيذ به منها في هذه السورة العظيمة. 
فستجد في نهاية هذه الشرور (ومن شر حاسد إذا حسد). عندها 
ستعلم خطورة هذا الداء. وأهمية تطبيق وصية نبيك صلى الله 
عليه والسلام: لا تحاسدوا. 


إنما يتقبل الله من المتقين: 

جريمة القتل الأولى التي nes‏ ابن آدم القاتل في 
سجلات التاريخ» كانت بدافع الحسد من حسد أخيه الذي تقبل 
الله تعالى منه ما قدّم من قربان. ولم يتقبل من القاتل. 

635 ابنا آدم قريانًا في تنافس لنيل رضا الله سبحانه وتعالى. 
فتقبّل الله من أحدهماء ولم يتقبل من الآخر. ولم يذكر الله 
سبحانه وتعالى نوع عمل كل منهما أو مادته أو صفته أو حجمه» 
ولكنه ذَكَرَ سبب القبول وهو: «إنما يتقبل الله من المتقين» ليبين 
alll‏ سبحانه وتعالى أن القبول لا يرتبط بحجم أو نوع ما يقدم 
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الإنسان من عمل صالح وطاعة. ولكن المقياس الحقيقي لقبول 
الأعمال هو Ley‏ وَقَرَّ في القلب من تقوى؛ دفعت الإنسان إلى 
تقديم هذا العمل وتلك القربة. 

عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: 
(سبق درهم مائة ألف درهم) قالوا: وكيف؟ قال: (كان لرجل 
درهمان فتصدق بأجودهماء وانطلق رجل إلى عرض ماله. فأخذ 
منه مائة ألف درهم فتصدق بها) رواه النسائي. 

فلا تظن أن قبول العمل مرتبط بنوعه أو حجمه أو مقداره. 
ولكن التقوى هي معيار قبول العمل وهي التي تدفع صاحبها إلى 
Jas‏ الطاعات. فكم من صدقة نراها بمنظورنا البشري القاصر 
صغيرة وقليلةء بينما هي عند alll‏ تبارك وتعالى عظيمة؛ فشق 
التمرة تقي المتصدق نار جهنم كما صم عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» لأنها خرجت من نفس تقية مخلصة: وكم من إنسان 
تفي يحتقره الناس بسبب تواضع مكانته الاجتماعية, أو ضعف 
حالته المادية. ولكنه عند الله سبحانه وتعالى ذو شأن عظيم. 
ومكانة رفيعةء ودعوة مُجابّة. 

إذا أردت أن يتقبل الله تعالى عملك؛ فاحرصٌ على أن تحقق 
شروط قبول العمل الواردة في القرآن الكريم والسنة المطهرة 
من إخلاص لله سبحانه وتعالى» ومتابعة لرسوله صلى الله عليه 
وسلم» وقلب pole‏ بتقوى الله تعالى. وابحث عن صفات المتقين 
في كتاب الله تعالى» واجعلها منطلقًا لأفعالك وأقوالك. واسأله 
تعالى أن تكون من المتقين. وأن يتقبل أعمالك الصالحة. 


™ 
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إني أخاف اللّه: 

أطلق ابن آدم القاتل تهديده السافر لأخيه قائلاً: «لأقتلنك», 
فما کان من أخيه إلا ان رد عليه ردًا رزينًا عاقلاً. أصبح شعارًا 
يرفعه المؤمنون المتقون الصادقون من بعده» قال في رده: «لئن 
بسطت Go)‏ يدك لتقتلني ما آنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني 
أخاف الله رب العالمين». هذا الشعار الخالد «إني أخاف الله رب 
العالمين» منع ابن آدم من مبادلة أخيه النية في ارتكاب جريمة 
القتل الشنيعة. فصار الخوف من الله سبحانه وتعالى حاجرًا يمنع 
الإنسان من ارتكاب المحرمات» ويحفظه من الوقوع في وحل 
المعاصي والشهوات. 

عرّف ابن تيمية الخوف من الله تعالى تعريمًا جميلاً دقيقًا 
فقال: الخوف من الله تعالى هو الخوف الذي يحجزك عن محارم 
الله pe‏ وجل. أحسنّ والله في تعريفه لهذا الشعور العظيم الذي 
يحول بين المرء ومعصية الله «SLs‏ فابن آدم المقتول لم يبادل 
أخاه القاتل الرغبة في القتل؛ ليس عجرا ولا Linco‏ ولكن الخوف 
فين الله ققالى دة عن اركاب هذه السريمة الشعة: 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث السبعة الذين 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: (ورجل دعته امرأة ذات 
منصب وجمال فقال: إني أخاف اللّه). إن هذا الخوف من الله 
تعالى الذي منعه من ارتكاب الفاحشة -على الرغم من توفر 
كل السبل المؤدية إليها- كان سببا في أن يَنْمَمَ بظل الله تعالى 
يوم لا ظل إلا ظله. 
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Ls‏ هذا الشعار «إني أخاف الله منهج Ble‏ وارفعه فضي 
وجه الشهوات التي تراودك. وواجه به المعاصي التي تزينها 
لك نفسك الأمّارة بالسوء. واجعله حصنًا منيمًا تتحصن به إذا 
هاجمتك الفتن المُضلّة. 


عداد السيئات المستمر: 

السيئات التي يُحاسب عليها الإنسانء هي نتاج ذنوبه ومعصيته 
أوامر الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا كانت هذه الذنوب والمعاصي 
سببًا في إفساد الآخرين. ومشجمًا لهم على الاقتداء بها؟ في 
هذه الحالة يحمل الإنسان المُذنب ذنبه وذنب من اقتدى به وسار 
على طريق المعصية Ais GNI‏ 

جريمة القتل التي ارتكبها ابن آدم في حق أخيه كانت أول 
جريمة قتل في تاريخ البشريةء وما تبعها من جرائم القتل وسفك 
الدماء كان اقتداءٌ بهاء ولذلك قال رسولنا الكريم صلى الله عليه 
وسلم: (ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول شطر من 
دمهاء لأنه أول من سن القتل). يا له من ذنب كبيرء وخسران 
عظيم: عندما يتحمل الإنسان وزره ووزر من اقتدى به في الشر! 

وفي زمائنا أصبح تشر المتكر مُيَسَّراً فالصورة والمقطع 
والصوت ينتشرون انتشار النار في الهشيم: والذنب الذي يقترفه 
الإنسان أصبح بإمكانه تصويره وتوثيقه ونشره» وما هي إلا لحظات 
حتى يصل إلى مشارق الأرض ومغاربها بوجود وسائل التواصل 
والاتصالات الحديثةء ولا يقف الأمر عند هذا الحد فحسبء بل 


يتعداه حتى يبقى أثر شره بعد موت الإنسان المذكب» 
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احذر أن تكون داعية ضلال. تفسد غيرك. وتنشر ذنبك. 
وتكون قدوة في الشر. يقتدي بك المذنبون المسرفون على 
انفسهم» وتذكر أن (من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل 
آثام من اتبعه). والموفق من كان داعيًا إلى الخير. علمًا للهدى. 
قدوةٌ في الطاعات, فالله تعالى يكتب الآثار والأفعال التي يقتدي 
بها الناس» ويحاسب الإنسان عليها إن كانت خيرًا أو شرًا: «إنا 
نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه 
هي إمام مبين»: 

راقبٌ أفعالك. Sj‏ أعمالك؛ وإياك diddy‏ السّوء التي تضاعف 
الذنوب» (ومن سن ALY‏ سيئة؛ فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى 
يوم القيامة). 
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سورة القصص من الآية: ((13-7)) 
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قصة أم موسى عليه السلام 


إن وعد الله حق: 

قال الله تعالى في سورة القصص: «وأوحينا إلى أم موسى أن 
أرضعيه فإذا خضت عليه فألقيه في all‏ ولا تخافي ولا تحزني 
إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين» البلاغة القرآنية تتجلّى 
في هذه الآية الكريمة. فهي تحتوي على أمرين: أرضعيه وألقيه. 
ونَهَيّيّن: لا تخافي ولا تحزني» وبشارتيّن: إنا رادوه إليك. وجاعلوه 

مرق المرسملين, ٠‏ يا له من أسلوب بديع يبين لنا Si‏ عاقبة الالتزام 
بأوامر الله ng pe‏ بشاراتٌ نسي الإنسان ما 5a‏ به من هموم 
colpety‏ 

في الوقت الذي كان فرعون يقتل فيه كل مولود كر خشية 
على مُلكه. أوحى alll‏ تبارك وتعالى إلى أم موسى وَحَيّ إلهام 
وإرشاد بأن تُرضع ولدهاء وتُلقيه في اليم ليحفظه الله تبارك 
وتعالى من فرعون وملئه. 

سبحانك يا رب» أوحى إليها بأن ترضعه لحكمة بليفة تبينت 
لاحظاء asia‏ رفض موسى الرضاعة من أي امرأة أخرى غير 
أمه. وأمرها بأن تلقيّه في اليَمّ وسط النهرء واللّه تبارك وتعالى 
يحفظ الرضيع موسى عليه السلام؛ ويُسيّره إلى مصدر الخطورة 
الذي كانت أمه تخشى عليه منه. فيستقر في قصر فرعون وبين 
جنوده وحرسه الذين كانوا يطاردون كل مولود ليقتلوه؛ ويتلقى 
الرعاية في قصر فرعون, ويجمعه الله تعالى بأمه Lin‏ ثم بعد 


ذلك يصبح Sane Lis‏ ويواجه فرعون وجنده. ويجعله اللّه تعالى 
سببًا في هلاك فرعون. 

بحفظ الله تعالى الحفيظ. يتحول ANI‏ من تابوت تتقلافه 
الرياح والأمواج إلى Lobe‏ آمن ينام فيه موسى عليه السلام 
حتى يصل إلى وجهته بسلام» وبحكمة الله تعالى العليم الحكيم. 
يصبح قصر الطاغية فرعون مسكنًا ومقرًا Bly‏ فيه موسى عليه 
السلام أجود أنواع الرعاية والاهتمام: وبقدرة الله تعالى القدير. 
يجمع الله تعالى بين موسى وأمه في قصر الطاغية لترضعه 
وترعاه وتفرح به. 

هل SS‏ بعد ذلك في ضيق النفق الذي تعيش فيه؟ وهل تعد 
با Bf‏ يقد من ساب ووعساكي عن افير اه ت على 
الحفيظ العليم القدير الحكيم» وارض بقضائه وقَدَّره. واطلب dis‏ 
ماتراه بمنظورك البشري القاصر مستحيلاً. ثم انتظر هبوب 
Selig ys‏ 


فرة العين: 

التقط آل فرعون موسى عليه السلام وأخرجوه من اليم ورَقَّ 
له قلب امرأة فرعون التي لم تُرزق بالأولاد. وقالت: «قرة عين لي 
ولك لا تقتلوه عسى أن Linas‏ أو نتخذه ly‏ فكافاً الله تبارك 
وتعالى اجر فرعون؛ وجعل موسى عليه السلام قرةَ عين لها كما 
أرادت E‏ فأصبح ذلك oa‏ موسى عليه السلام بمنزلة 
الولد لامرأة فرعون الصالحة, وتَحقق وعد الله تعالى «وجاعلوه 

من المرسلين» وأصبح موسى عليه السلام نب Lig‏ رسولاء ومُسارع 
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الفاضلة الصالحة امرأة فرعون إلى الإيمان Les‏ جاء dy‏ ويهديها 
الله تعالى بموسى عليه السلام ويُنَجُيها من فرعون وعمله. 
auth‏ الحمن والفضق على أن ham‏ موسى:قرة عين لهذه المراة 
الصالحة. 

وعلى الجانب الآخر أم موسى عليه السلام التي سَلْمَّث لامر 
ربها وتوكلتٌ عليه Cally‏ رضيعها في ال Las‏ أسرت: أتآهًا 
العطاء الربّاني «كي تقر عينها ولا تحزن» وارتسمت ابتسامة 
الفرح على وجهها. وغادر الحزن قلبهاء وعاد الرضيع موسى عليه 
السلام إلى حضن أمه. ونجّاه الله تعالى من القوم الظالمين. 

الإنسان يتمنّى أن يجعل الله تعالى من ذريته قرة عين له 
يفخر بهم في الدنياء ويجني ثمرة صلاحهم في الآخرة؛ وهذه 
الأمنية يحرص عباد الرحمن على أن يضمنوها في دعائهم كما 
جاء في سورة الفرقان «ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة 
أعين» ومن قصة أم موسى نتعلم أن الانقياد لأوامر الله تعالى. 
وصذّق التوكل عليه. من أهم الأسباب التي تجعل الأبناء قرة 
أعين لآبائهم وأمهاتهم ومّن له GS‏ عليهم. 


PAA)‏ الأم: 


قلب آم موسى عليه السلام الممتلئ Lin‏ وخوفًا على موسى من 
A‏ فرعون وملئه التخلص من الأطفال الذكور. هو نفسه القلب 
الذي تَلَقّى أوامر الله تبارك وتعالى بالقبول والانقياد والاستسلام 
والتتفين. وهو القلب الذي أَحْسَّنَّ الظن بريه تبارك وتعالى, 
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وامتلأ Bales‏ وفرحًا وسرورًا عندما تحمّق الوعد الريّاني الحق. 

قلب آم موسى كان حزينًا على مفارقة ولدها. وأصبح فارغًا 
من جميع الأمور الذنيوية إلا من GS‏ موسى عليه السلام: ولكن 
الله تبارك وتعالى A‏ قلبهاء وربط عليه. وأنزل عليه السكينة 
والطمأنينة في الوقت الحرج. فازداد إيمانهاء واطمأن قلبهاء 
ورضيت بأمر ربهاء فكانت عاقبة هذا القلب فرحًا وسرورًا 
بالبشائر الريانية. 

قلوب الأمهات أشجار وارفة الظلال يستظل بها الأبناء من 
لهيب الحياة؛ ونوافذ أمل يطلّون من خلالها على مستقبلهم 
Beall‏ رق وياس بلطف الجروح التي خلفتها معارك الحياة. 

هذه القلوب الكبيرة في عطائها وحبها وتضحيتهاء الرقيقة في 
مشاعرها وإحساساتها وعواطفهاء تحتاج إلى عناية خاصة ممن 
بذلت وأعطتٌ وضحّتٌ من أجلهم. فواجب الأبناء معاملتها برفق 
jag‏ وإحسان Aelley‏ وإسعادها بالصلاح والعطاء والدعاء. Liga‏ 
لمن وفّقه الله gg tl‏ مين AEA‏ رة جخ من الجميل إلى هذة 
jn cay lait‏ 
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قصة موسى عليه السلام مع فتاتيٰ مدين 
سورة القصص من الآية ))22 = 28(( 
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قصة موسى عليه السلام مع فتاتي مدين 


الطريق إلى محبة الله تعالى: 


خرج نبي الله موسى عليه السلام من مصر لينجوٌ بنفسه من 
كيد فرعون وملئه الذين كانوا يريدون AB gi A‏ إلى مدين, 
وهي مدينة تقع جنوبي فلسطين» وفي طريقه مَرٌ بمكان فيه 
ماءء وشاهد منظرًا غريبًا أمامه. حيث وجد امرأتين تذودان 
غنمهما عن حياض الناس» فبادر عليه السلام إلى سؤالهما قبل 
أن Lass ju)‏ أو Lady‏ موقمًا تجاه هذا المشهد الماثل أمام 
عينيه؛ فقال: «ما خطبكما» فجاءت الإجابة التي استدعت خصال 
النّخوة والشهامةء التي تفيض بها نفسه الطاهرة؛ «قالتا لا نسقي 
حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير» هنا لم يُتَبِعٌ موسى عليه 
السلام سؤاله الأول بأسئلة أخرى؛ ولم ينتظر منهما المزيد من 
التوضيح: ولم يطلب رأيهما في السقاية لهما أم لاء ولكن التعبير 
القرآني كان واضحًا ومباشرًا: «فسقى Lag)‏ ثم تولّى إلى الظل» 
بادرٌ بفعل الخيرات» Lag‏ يد المساعدة للفتاتين: ولم ينتظر كلمة 
شكر, أو مكافأةًٌ على صنيعه؛ ولكنه أنجز مهمته التطوعية؛ ثم 
تونّى إلى الظل. 

المسارعة إلى فعل الخيرات» ومد يد العون إلى المحتاجين, 
وإغاثة الملهوفين» ومساعدة الناس في قضاء حوائجهم» من 
صفات الأنبياء عليهم السلام والصالحين: فرسولنا -صلى الله 
عليه وسلم- وصح لنا المنزلة العظيمة التي يتبوؤها مّن يسعى 
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في قضاء حوائج الناس» وهي الفوز بمحبة الله تعالى كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أحب الناس إلى الله أنفعهم 
(Quel‏ يا له من شرف عظيم: ومكانة رفيعة: ينالها ذلك الإنسان 
الذي تعدَّى تفعه للغيرء وأصبح أسمه مقترنًا بفعل الخيرات وبذل 
المنفعة للناس» ورسم الابتسامة على الوجوه الحزينةء وإدخال 
السرور على القلوب المحرومة؛ وزرع الأمل في النفوس المحبطة, 
لمر قرا وسعادة Midas‏ 

احرص على أن تكون يد عطاء تمحو آثار الحرمان. وبلسمًا 
يداوي جروح الحاجة والفقرء وشعاع أمل للمحتاجين والملهوفين 
والمنكوبين. وعنوان فخر لدينك وأمتك ووطنك وأهلك. ولا تنتظر 
مكافأة دنيوية. ولا كلمة شكر على ما قدّمتّ. واجعل معروفك 
LEIS‏ لوخ all‏ سبحاتة وتعالن: 


خلق يقود إلى الجنة: 

استوقف نبي الله موسى عليه السلام مشهد الفتاتيّن اللتين 
امتنعتا عن السقاية تجنيًا لمزاحمة الرجال: هذا الموقف العظيم 
من الفتاتيّن يدل على اتصافهما بصفة عظيمة. وحُلّقَ راق. وهي 
صفة الحياء التي منعتهما عن مزاحمة الزجال: وجفلت من 
تصرف اها علامةمضكنة رهما مق غيرهما: 

وتتوالى الأمثلة في هذه القصة التي تدل على تحلّي الفتاتيّن 
بهذا GLI‏ الرفيع. وذلك عندما سألهما موسى عليه السلام 
سےا محددًا دون مقدمات وملا لخطيعما» قالخا بكل ادب وحياء 
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tues‏ ووقار: «لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير, 
إجابة بليفة واضحة بعيدة عن التبسط والخضوع في القول. 
وتخلو من المقدمات غير الضرورية. 

ويتتابع الوصف القرآني الرائع لإحدى الفتاتين عندما عادت إلى 
موسى عليه السلام لتخبره بأن أباها يريد أن يكافئه على صنيعه 
الطيب ووقفته المشهودة مع ابنتيه. فوصفها وصمًا عجيبًا ليوضح 
لنا بأن الحياء لا يقتصر على لباس المرأة أو حديثها: «فجاءته 
إحداهما تمشي على استحياء»» لم يتميز مشيها إليه بسرعة أو 
بطء أو تعفّر أو أي حالة من الحالات المصاحبة لمشي الإنسان. 
بل كان مشيًا مكتسيًا حلة الحياء التي زادته وقارًا واحترامًا. هذا 
الحياء الذي لاحظه موسى عليه السلام في التصرفات والكلام 
والمشي» شجّعه على الزواج من إحدى الفتاتيّن. 

الحياء في الدنيا زينة لمن يتحلّى به ودليل وقار ورُقي الشخص 
الذي يتصف dy‏ سواء كان رجلا أو امرأة. وضي الآخرة سبب 
من أسباب نيل رضوان الله تبارك وتعالى؛ ودخول جناته؛ فالنبي 
صلى اللّه عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه مسلم: (الحياء 
شعبة من الإيمان) وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي 
رواه الترمذي وصححه الألباني: (الحياء من الإيمان: والإيمان في 
الجنة). 

الموفق من اتصف بالحياء في أفعاله وأقواله وتعاملاتهء وجعله 
أصلا من أصول تربية النفس والأبناء والبنات. فإذا صار الحياء 
شعارًا للشاب والفتاة. سيظهر أثره في الفعل والقول والأخلاق: 
وسينعم صاحبه بثمرته في الآخرة, فالحياء لا يأتي إلا بخير. 
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معيار الكفاءة: 


تطلب إحدى الفتاتين من والدها أن يستأجر موسى عليه 
السلام؛ وقد بيّنت السبب الذي دعاها GY‏ تطلب مثل هذا الطلب 
قائلة:دإن خير من استاجرت القوي الأمين» لقد شاهدت قوة 
موسى عليه السلام عندما أنجز مهمة السقاية لهما بإتقان. 
ولاحظت أمانته عندما جعل مكارم الأخلاق هي عنوان التعامل 
مع الفتاتيّن. 

القوة والأمانة صفتان عظيمتان يجب توافرهما في كل من 
يتولى مسؤولية عامة أو خاصة, فالقوة تعني التوكل على الله 
تعالى» ثم الإقدام على تنفيذ العمل واتخاذ القرارات المناسبة. 
وإتقان العمل المطلوب أو المسؤولية المكلف بهاء والقدرة على 
حسم القرارات المصيرية دون تردد أو تهاون» وقد جاء تبيان 
فضل هذه الصفة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذي قال فيه: (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف). 

Lily‏ الأمانة فهي التي تحفظ للناس حقوقهم. وتصونها من 
الضياع والتلاعب والإهدارء وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى برد 
الأمانات إلى أهلها: «وردوا الأمانات إلى أهلها» ولا يحرص على 
ذلك إلا من كان أمينًا في نفسه. Loge‏ الحقوق التي اؤتمن عليهاء 
وقد كانت الأمانة صفة تميّرٌ بها رسولنا الكريم قبل البعثة. 

المقابلات الشخصية والاختبارات الاستكشافية التي يخضع 
لها المُقبلون على تولّي المسؤوليات أو الوظائف العامة يجب ألا 
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تخرج الأسئلة والمحاور والبنود التقييمية فيهما عن التثبت من 
وجود هاتين الصفتين المهمتين: (القوة - الأمانة) في الشخص 
المتقدم. فبالقوة يتحقق الإنجاز. وبالأمانة تصان الحقوق. 


حوار الكبار: 

بعد أن ele‏ موسى عليه السلام إلى والد الفتاتين: دار بينهما 
حوار انّسم بالرّقي والاحترام المتبادل؛ بدأ الحوار الراقي بينهما 
عندما pad‏ موسى عليه السلام على والد الفتاتيّن ما تعرّضٌ له 
من إيذاء في بلده. ومحاولة لقتله على يد فرعون وملثه؛ Spb‏ 
عليه والد الفتاتيّن ردًا يبث الأمان والطمأنينة والسكينة في نفسه؛ 
فقال له:«لا SS‏ نجوت من القوم الظالمين». وبث الطمأنينة في 
النفوس وخاصة في وقت الأزمات منهج ربّاني سار عليه الأنبياء 
والمصلحون. وكم من شخص يمر بضائقة. أثقلت كاهله الهموم 
والأحزان. يحتاج إلى كلمات طيبة تنقله من بؤس واقعه الذي 
يعيشه؛ إلى فضاء التفاؤل والأمل والرجاء؛ 8 Gu‏ حسن الظن 
ILS all,‏ في النفوس هي مهمة الدعاة والمصلحين على امتداد 
gue!‏ = 

ثم عَرََضٌ ly‏ الفتاتيّن على موسى الزواج من إحدى ابنتيّه 
مقابل أن يكون أجيرًا عنده مدة ثماني سنين: وأنهى العَرّضٌ بقوله: 
«وما أريد أن أشق عليك» وقي ذلك إشارة إلى ضرورة GBS‏ 
بالعمال والمرؤوسين» فما كان GAH‏ في شيء إلا زانه. فالرحمة 
بالعمال والموظفين الذين تتولى مسؤوليتهم؛ وعدم تحميلهم ما 
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لا يطيقونء. وحسن معاملتهم» من صفات المؤمن الحريص على 
Lica,‏ الله اة قغاتى. 

ويختم نبي الله موسى عليه السلام هذا الحوار الراقي بتأكيد 
الالتزام بقيمتيّن عظيمتيّن: الأولى قيمة الوفاء في قوله: «ذلك 
بيني وبينك» فالوفاء بالعهود قيمة عظيمة لا يتقنها إلا الأتقياء 
الكرام: والقيمة الثانية هي من أعلى المراتب في ديننا الحنيف. 
وهي قيمة الإحسان. وتمثّلت في قوله: alll gy‏ على ما نقول وكيل». 
هنا جعل موسى عليه السلام مراقبة الله عز وجل أكبر ضامن 
لهذا الاتفاق بينه وبين والد الفتاتيّن. فمن يستشعر مراقبة الله 
pe‏ وجل له في أفعاله وأقواله وعباداته ومعاملاته. سيحرص 
على طاعته. والابتعاد عن معصيته» لأنه يعلم تمام العلم أن الله 
تبارك وتعالى سيحاسبه على أفعاله وأقواله وتصرفاته. 
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قصة موسى عليه السلام والعيد الصالح 
سورة الكهف من الآية: ((60 - 82)) 
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قصة موسى عليه السلام والعبد الصالح 


حلية طالب العلم: 

إن للعلم مكانة عظيمة. فهو ينتشل المجتمعات من مستنقعات 
الجهل والتخلف. ويرتقي بها في فضاء الحضارة والتقدم. وللعلم 
آداب 9355 من يتحلى بها. 

وفي قصة موسى عليه السلام والعبد الصالح في سورة الكهف. 
نجد أن نبي الله موسى عليه السلام قد عقد العزم على مكابدة 
عناء السفر. وتحمّل المشقة من أجل أن يلتقي بالعبد الصالح 
الذي آتاه الله تیار وتعالى من لدنه علمًا: «وإذ قال موسى لفتاء 
لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا» الهمّة العالية 
في تحصيل العلم عند موسى عليه السلام دفعته إلى هذه الرحلة 
الطويلة. وصار الترحال من أجل طلب العلم ديدن العلماء والباحثين 
وطلبة العلم وأصحاب الهمم العالية. قنجد من سلفنا الصالح من 
كان يضرب أكباد الإبل متنقالا من بلد إلى آخر من أجل SEA‏ 
من حديث. أو الالتقاء بعالم من العلماء. 

وفي هذه القصة قرر موسى عليه السلام السفر من أجل 
طلب etal!‏ وقدّم ذلك على دعوة قومه وتعليمهم: OY‏ الحياة 
عطاء وتزود» فمن لا يملك الزاد المناسب فلن يتمكن من إمداد 
غيره. فالتزود من العلوم والمعارف. واكتساب المهارات. وتطوير 
الذات وتنميتها. من أهم الأسباب المُعينة على التعليم والدعوة 
والوعظ والتأثير. 
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ونستخلص من هذه القصة أن الله تبارك وتعالى فوق كل ذي 
علم ule‏ وأن علم الإنسان هو مما علّمه الله تبارك وتعالى: 
«علمناه من لدنا bebe‏ فواجب على الإنسان ألا Stas‏ بعلمه. Ole‏ 
يؤمن بأن الله تعالى هو العليم الحكيم؛ وأن الإنسان مهما بلغ من 
المعرفة والدرجة العلمية يظل علمه قاصرًاء فنبي الله موسى من 
أولي العزم من الرسل؛ وذهب لتلقي العلم ممن آتاه الله Like‏ 
غاب عنه. 

ومن الفوائد التي يلتقطها طالب العلم الحذق: وجوب احترام 
المعلم» فالمعلم له مكانة يجب أن تُحفظ. وتقدير يستحق أن 
sats‏ حاقل خطاب موسى عليه السلام مع العبد الصالح: «هل 
أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدًا». افتتح خطابه باستئذان 
Gob‏ بمكانة المعلم» ثم أتبعه بلطف الاعتراف بفضل المعلم» 
والطلب منه أن يتعلم منه. 


الفريضة الغائية: 

موسى عليه السلام وصل إلى مبتغاه بعد رحلة طويلة؛ والتقى 
العبد الصالح لكي ينهل من العلوم التي آتاه الله تعالى إياهاء 
فاشترط عليه ألا يسأله عن شيء حتى يُحدّثه عن الحكمة التي 
دفعته إلى هذه الأفعال: فوافق موسى عليه السلام. 

رافق موسى عليه السلام العبد الصالح في رحلته بعد أن وافق 
على شرطه» وقد تخللت الرحلة بعض الأفعال التي قام بها العبد 
الصالح لحكمة لا يعلمها موسى عليه السلام» في ظاهرها الشر 
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والسوء» فما كان من نبي الله موسى عليه السلام الذي يمتلئ قلبه 
بمشاعر الغيرة على حرمات الله تعالى» وبغض الظلم» والنفور 
من الخطاء إلا أن Gib‏ منهج الأنبياء والمرسلين والمصلحين, 
ورفع صوت الإنكار Lille‏ احتجاجًا على ما ظنَّه منكرًا وظلمًا في 
ظاهره» fied‏ في خرق السفينة. وقتل الغلام الصغير, فالمصلحون 
يشمئزون من المنكر. ولا يقبلون عقد اتفاقيات التطبيع معه لكي 
لا تألف نفوسهم الطاهرة هذا المنكر. 

إنكار المنكر فريضة عظيمة: وفضيلة جليلة؛ all je‏ تبارك 
وتعالى بها هذه الأمة عبن غيرها من الآمم: قحال عر من قائل: 
«كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر» وذمَّ بني إسرائيلء ولعنهم بسبب تعطيلهم هذه الفريضة 
العظيمة: «كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه»» بل جعله تعالى من 
شروط التمكين في الأرض لعباده الصالحين فقال: «الذين إن 
مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف 
ونهوا عن المنكر».. 

كم من منكر SaaS‏ على صخرة الإنكارء وكم من بلاء وعقاب 
صرفه الله تعالى عن عباده بسبب إحيائهم هذه الفريضة العظيمة: 
والشعيرة المهمة؛ فالآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هم 
صمام أمان المجتمعات. 

وإنكار المنكر درجات. فموسى عليه السلام نعت خرق 
السفينة بالإمر. وهو الشيء العظيم» وأطلق على قتل الفلام 
الصغير وصفا يليق بهذا الفعل «شيئًا نكرًا»» فاحرص على أن 
يكون إنكارك للمنكرات مناسبا ومتوافقا مع درجة هذا المنكرء 
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ولا تجعل من حجم المنكر أو سطوة مرتكبه حاجزا أمام فريضة 
الإنكار. فإنكار المنكر مراتب كما جاء في الحديث: (من رأى 
منكم منكرًا فلیغیره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع 
فبقلبه. وذلك أضعف (GLY!‏ فلا تحرم نفسك شرف المشاركة 
في إنكار المنكر وإن اقتصر إنكارك على أضعف الإيمان. 


ال 

استغرب نبي الله تعالى موسى عليه السلام في رحلته مع العبد 
الصالح التي خصصها لطلب العلم من بعض الأفعال التي قام بها 
العيد الصالح» وكان في ظاهرها الشر مثل: خرق السفينةء وقتل 
الفلامء وإقامة الجدار. نظر موسى عليه السلام إلى هذه الأفعال 
نظرة بشرية خالصة:؛ ولم تتعرّف الحكمة من هذه التصرفات. 
فسارع إلى الإنكار على فاعلهاء وهنا فارقه العبد الصالح» وأخبره 
بالحكمة التي كانت مخفية عنه. والتدبير الإلهي لهذه الأمور, 
B55‏ السفينة كان سيا a ties OY‏ الملكف عن أكذهاء:فقيت عثد 
أهلها لينتفعوا بهاء (Sig‏ الغلام قطعٌ الطريق على جريمة عقوق 
بشعة كان سيرتكبها بحق والديه» فأبدلهما ربهما خيرًا منه BIS}‏ 
وأقرب رحمًاء والجدار الذي أقامه حَفظ حق اليتيميّن اللذين كان 
أبوهما صالحًا. 

الأقدار المؤلمة تخفي بشائر عظيمة: وإن كثيرًا من الأمور 
التي يكرهها الإنسان وينظر إليها بمنظوره البشري أنها شر 
محضٌ قد أصابه. ومصيبة عظمى قضت على آماله في هذه 
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الحياة. يكتشف فيما بعد أنها تحمل في طيّاتها الخير العظيم. 
والآمال الكبيرة. فكم من مصيبة ESN‏ بصاحبها فصبر عليها 
ولم يجزع» فكانت مقدمة للفرج والفرح. . وكم من منح SA‏ عبن 
رحم oa!‏ وكم من منع كان بوابةٌ للعطاء pi‏ من ابشلاه كتج 
صفحة جديدة للتمكين؛ وسبحان القائل: ««وعسى آناتكرهوا شنا 
وهو خير لکم». 

لا تحزن على أمر ls‏ ولا تجزع على شيء فقدته. وتأمّل 
هذه القصنة المظيجة وانظر إلى حدث حرق السفينة phy‏ ققد 
تكون سفينتك في هذه الحياة وظيفةٌ فقدتهاء أو تجارةٌ خسرتها. 
أو مالا لم تتحصل عليه أو عزيرًا فارقته. ally‏ در القائل: 

وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي 

وكم pal‏ تساء به صباحًا وتأتيك المسرة بالعشي 


واعلم أن قضاء الله سبعانه وتغالى خير للإنسان: فارض به 


وأحسن الظن ably‏ عز وجل؛ وأكثرٌ من قول: اللهم صبرًا على ما 
لم نحط به علمًا. 
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قصة موسى عليه السلام مع فرعون 
سورة الشعراء الآية: ((68-10)) 
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قصة موسى عليه السلام مع فرعون 


الاستعداد للمهمة العظيمة: 

ذهب نبي الله موسى إلى مدين ally‏ عندهم سنين من عمره. 
وجاءه التكليف الرباني العظيم بالرسالة «وإذ نادى ربك موسى أن 
ائت القوم الظالمين». فأصبح a‏ موسى عليه السلام النجاح في 
أداء هذه الأمانة العظيمة على أكمل وجه» فاستعدٌ لها استعداذًا 
جيدًاء بدأه بالتبرؤ من AIS‏ وقوته وقدراته وإمكانياته وخبراته. 
والاستعانة الله سبحانه وتعالى؛ والظلب مثه سبحانة أن diag‏ 
بالأسباب التي تساعده على النجاح في مهمته؛ فقال: «رب إني 
أخاف أن يكذبون؛ ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى 
هارون». 

عَرَفَ موسى عليه السلام أن هذه المهمة الكبيرة تحتاج صدرًا 
منشرحًا Cadi‏ لحمل أعباء هذه الرسالة؛ ولا يضيق بالهجمات 
المتوعة مق iL gtluiel‏ ولسانًا Lady‏ :ليما 555 ادّعاءات اهل الزيغ 
والضلال» وسندًا قويًا يشد عضده» ويّقوي عزيمته. ويعينه على 
أداء مهمتهء فسأل الله تعالى ذلك: واستجاب الله تبارك وتعالى 
له: «قد أوتيت سؤلك يا موسى»» فشرح صدره كما طلب في 
sles‏ وأصبح صدر موسى رحبا مستعدًا لتلقّي افتراءات الأعداء 
واحتوائهاء وساكنًا مطمئتًا عند مواجهة الأحداث العصيبة» وجهل 
أخاه هارون نبيّاء وأرسله معه ليشد من أزره» ويشاركه LS‏ أعباء 
الوسالة 
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خوش المعارك يتطلب إعداد العدة والعتاد. ومن أراد نزول 
البحر عليه إتقان السباحة قبل ذلك. وهكذا المهمات الكبيرة. 
والمسؤوليات العظيمة. لا يتصدَّى لها الإنسان إلا بعد الاستعداد 
الجيد؛ ولا يكون الاستعداد جيدًا إلا بعد تعرّف طبيعة المهمة. 
وأهم متطلباتها. والصفات الشخصية للمكلف بها. وخيرٌ ما 
يستعين به المرء على أداء أي مهمة اللجوء إلى الله عز وجل. 
والاستعانة به والإلحاح في cles!‏ ثم الأخذ بالأسباب المادية 


المعينة على alsl‏ مهمته. 


Amol!‏ في مواجهة التحقير والتهديد: 

توجّهَ موسى عليه السلام إلى فرعون ناصحًا Liles‏ دعوة 
الله عز وجل ونذيرًاء فدعاه إلى التوحيد. وأمره برقع الظلم عن 
بني إسرائيل» فما كان من فرعون الطاغية الظالم المتكبر إلا أن 
واجه دعوة الحكمة والموعظة الحسنة التي جاء بها موسى بسيل 
من التحقير والاقتراءات؛ فبدأً 45 على موسى: «ألم LS‏ فينا 
وليدًا ولبثت فينا من عمرك سنين» ويذكره بحادثة القتل: «وفعلت 
فعلتك التي فعلت» ثم انتقل إلى تحقيره واتهامه بالجنون: «قال 
إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون» ثم ختم حديثه بإعلان 
هزيمته في الحوارء فهدَّدَ موسى عليه السلام: «قال لئن اتخذت 
Lgl]‏ غيري لأجعلنك من المسجونين». 
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لم ب ل موسى عليه السلام فرعون فرصة أخذه إلى ساحة 
الجدال العقيم؛ ووضعه في موقع يدافع فيه عن نفسه. ويرد 
على اتهامات فرعون له. ولكنه )3 على تمدّن فرعون بتربيته في 
قصره بالقول: إن السبب في ذلك هو طفيان فرعون وظلمه وفتله 
مواليد بني إسرائيل. ولا فضل لفرعون في ذلك. بل هو نتيجة 
طبيعية لإجرامه. ودحض تهمة القتل بأنه فعلها واستغفر ربه 
تعالى فغفر له» ثم انتقل عليه السلام إلى موقع الهجوم. ويدأً 
بالدعوة إلى توحيد رب العالمين. Seg‏ دعوته بالأدلة الكونية 
الناطقة بوحدانية الله رب العالمين: وأقام الحجة على فرعون 
وقومه. فلم يفت التحقير في عضده. ولم يرهبه التهديد والوعيد 
بالسجن. بل مضى يكمل دعوته بحوار اتسم بالحكمة والهدوء. 
Sass‏ بالأدلة والحجج الدامغة. 

صاحب الدعوة والرسالة الهادطة قد يتمرّض لكثير من 
المعوقات التي تحاول أن تجره إلى ساحة من المعارك العبثية 
التي تمنعه من تحقيق أهدافه» وتتنوع هذه المعؤؤقات: بين إشغال 
صاحب الرسالة بالدفاع عن نفسه من خلال استهدافه بحملة 
من السب والشتم وتسليط السفهاء الذين يطلقون الافتراءات 
والأكاذيب dale‏ أو ترهيبه وتهديده في محاولة لثنيه عن السير 
في طريقه؛ وهذه الاتهامات والتهديدات تشير إلى حالة الإفلاس 
الفكري والحواري التي يعاني منها الخصوم: والواجب تجاهلها. 
وعدم هدر الجهد والوقت في مواجهتهاء aby‏ المضي قدمًا في 
طريق تحقيق الأهداف هو أبلغ رد على هذه المعوقات. 
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البطش حيلة الضعيف: 

فشل فرعون في الرد على موسى عليه السلام. وأقام موسى 
الحجة dole‏ وحاصر طغيانه بالأدلة الدامفة, daly‏ كبرياعه 
بالمعجزات الخارقة: وأظهر ضعفه وعجزه أمام الناس. فاهتز 
عرش فرعون» وسقطت أسطورة الخوف التي بناها سنين طويلة. 
فخشيّ على ملكه من الزوال. وقرر استعمال سلاح التهديد 
والتخويف. فلم يجد Ladd‏ بل ازداد موسى عليه السلام ثبانًا. 
القت cp SR dd‏ ورقف السحرة كي اهن خلس سقوظل 
أسطورة الخوف الفرعونية. 

لجأ فرعون إلى استخدام آخر سلاح يملكه في مواجهة all‏ 
الإيماني المتصاعد. فقام بتحريض الناس على بني إسرائيل: «إن 
هؤلاء لشرذمة قليلون: وإنهم LY‏ لغائظون, Lily‏ لجميع حاذرون» 
فبدأ بتعبئة الرأي العام لحشد أنصاره» وتشجيعهم على خوض 
مواجهة مصيرية مع موسى ومّن معه من بني إسرائيل» فجمع 
Lie‏ عظيمًا تقوده المصلحة المشتركة المزعومة التي تتمثل في 
القضاء على موسى عليه السلام ومن آمن معه من بني إسرائيل. 
فخرج فرعون وجيشه خلف قوم موسى بقلوب تمتلى غيظًا 
وحقدًاء وقد أعمتهم الرغبة في الانتقام والبطش بقوم موسى عن 
رؤية الحق الذي دعاهم موسى عليه السلام إليه. 

استخدام القوة الفاشمة. والبطش بالمخالفين, والانتقام من 
التاصعين. علامات Jus‏ على الشعش cally jelly‏ يلجا إنيها 
المعتدون الظالمون عند الهزيمة في ميادين الحوار والنقاش. 
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والعجز عن مقارعة ASAI DESI‏ لتكون غطاءً يستر ضعف 
حجتهم. وانعدام أدلتهم. وقلة حيلتهم. وفشلهم في إفناع الناس. 
وهذا المشهد يتكرر في كل زمان ومكان. وقد بيّنه الله تبارك 
وتعالى في أخبار الأمم السالفة. 


معية الله عزوجل: 

خرج قوم موسى عليه السلام وتبعهم فرعون وقومه فتراءى 
الجمعان: وفي هذا الموقف العصيب. قال أصحاب موسى بعد 
أن شاهدوا القوة التي جمعها فرعون وجيشه لسحقهم والقضاء 
عليهم: «إنا لمدركون». فالمقابيس المادية تشير إلى تفوق فرعون 
وجيشه. وموازين القوى 2555 كَمَّةَ فرهون وجيشه. ولكن نبي الله 
موسى عليه السلام كان عنده يقين يخالف هذه النظرة البشرية 
القاصرة التي تهتم بالعدد والعتاد والقوة المادية؛ يقين ينطلق 
من إيمان راسخ بأن مَن نَصَرّ دين الله عز وجل فإن الله ALS‏ 
سينصره. ومن كان مع الله في حياته ملتزمًا بأوامره ونواهيه؛ كان 
الله تبارك وتعالى معه في شدته؛ فقال بكل ثقة: «إن معيّ ربي 
سيهدين»» فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: «أن اضرب بعصاك 
البحر». فانفلق البحر, ونجّى alll‏ موسى وقومه. وأغرق فرعون 
وجيشه وجعلهم آية. 

استشعان معية الله عزوجل لأوليائه تسكن التفوس المشطرية: 
وتملأ القلب طمأنينةٌ فلا مكان للخوف واليأس والقلق إذا استشعر 


5 5 Ose فت‎ 09 8 tis 
العبد معية الله عز وجل في كل موقف يمر به في حياته. فموسى‎ 
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عليه السلام رأى خوف قومه. وسمع شكواهم Lilo‏ لمدركون», 
فارسل رسالة اطمئنان لهم تثبتهم في هذا الموقف الصعب. 
وتربط على فلوبهم عند مواجهة الطاغية فرعون وجنده. هذه 
الرسالة هي: استشعار معية الله عز وجل لأوليائه. هذه المعية 
التي حوّلت خوفهم Lind‏ وأبدلت ضعفهم قوة وتمكينًا؛ وردثْ كيد 
عدوهم في نحره» وهي المعية التي استشعرها نبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم في الغار عندما خاطب أبابكر الصَّدّيق قائلا 
ومطمئنًا: «لا تحزن إن الله معنا» فأنزل الله تعالى عليه السكينة, 
وحفظه وصاحبه من مكر القوم الكافرين. 

إن alia!‏ في كتاب الله عز ny‏ يجد أن نَل شرف معية 
الله سبحانه وتعالى يتحقق للمسلم الذي يبذل الأسباب المؤدية 
إليهاء فالله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: «وأن alll‏ مع 
المؤمنين». «واعلموا أن الله مع المتقين» «إن الله مع الصابرين», 
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون». فالإيمان والتقوى 
والصبر والإحسان من صفات الصفوة الذين يشرفهم الله تعالى 
بمعيته الخاصة؛ فحريٌ بالمسلم أن يتصف بهذه الصفات. 
فيحرص على تحقيق الإيمان وزيادته بالطاعات. oly‏ يتقي alll‏ عز 
وجل في أفعاله وأقواله. ويتحلى بأنواع الصبر المأمور بها من 
صبر على الطاعة. وصبر عن المعصية. وصبر على أقدار اللّه, 
وأن يكون محسنًا في عبادته» وذلك باستشعار مراقبة الله تعالى 
الدائمة له: فْمَنْ أراد شرف المعية سلك طريقهاء ويذل الأسباب 
المؤدية إليها. 
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قصة قوم سبأ 
سورة سبأ من الآية: ((21-15)) 
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قصة قوم سبأ 


لئن شكرتم لأزيد نكم: 

الله تبارك وتعالى وهب قوم سباً الكثير من العم والخيرات. 
وكانوا يعيشون في رغد ورخاء وأمن. وجعلهم الله تعالى آية لمن 
يأتي بعدهم من الأمم» وذَكَرَ قصتهم في كتابه الكريم في سورة 
سبأء وبيّن مآلهم بعد النعيم الذي كانوا يعيشون فيه. وأوضح 
السبب الذي أدى بهم إلى هذه النهاية المحزنة. وهو إعراضهم 
وكفرهم بنعمة alll‏ سبحانه وتعالى. 

في بداية القصة قال تعالى: «لقد كان لسبأ في مسكنهم آية» 
وفي نهاية القصة قال الله سبحانه وتعالى: «إن في ذلك لآيات 
لكل صبار شكور» Jat‏ الآية التي أراد الله تعالى أن نتعظ منها 
ونعتبر بها في هذه القصة. وهي الآية التي خصّصٌ صفتيّن من 
صفات المُتّعظين منها: (الصبّار) و (الشّكور). 

قوم سبأ تبدَّلت أحوالهم: وزالت عنهم النعم التي كانوا يتمتعون 
بهاء فأصيحت الجنتان العامرتان المزدهرتان جنتين ذواتي أكل 
خمط cough‏ وخل مكان الأمن الذي كانوا يعيشون في ظلاله 
خوف دفعهم إلى مفارقة ديارهم وأوطانهم» وهذا كله بسبب عدم 
شكرهم للمنعم سبحانه وتعالى. 

الشكر سياج يحفظ الله تعالى به النعم من الزوال؛ ويزيدها 
بركة ونماءء فالله تعالى بَيِّنّ لنا السبيل إلى حفظ النعم وزيادتها 
فقال: «لئن شكرتم لأزيدنكم». 
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ضرب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة لأمته في 
شكر الله تعالى على نعمه. فقد كان يقوم من الليل حتى تتفطر 
قدماه. فتتعجب al‏ المؤمنين عائشة رضي الله عنها وتسأله: ألم 
يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما $515 فيجيبها صلى الله 
عليه وسلم إجابة النبي العابد الشاكر الحامد فيقول: Lal)‏ أكون 
عبدًا شكورًاة). نعم إن العبد الشكور هو الذي يحرص على أن 
يقابل نعم alll‏ تعالى عليه التي لا تعد ولا تُحصى بالحمد والشكر 
والاعتراف والخضوع والدعاء والتضرع. 

555 على نعم الله تعالى tale‏ واشكر المنعم عليهاء وحافظ 
عليهاء ولا تنتظر زوال هذه النعم حتى G25‏ قيمتهاء فالعاقل 
الحصيف يعرف قَدَّرٌ العم وقيمتها قبل زوالها وفقدها. 


زوال ead‏ وفجاءة النقم: 

في قصة قوم سبأ شاهدنا كيف تبدَّلتٌ النعمة إلى نقمة, 
وتحوّلَ الأمن الذي كانوا يعيشون في ظلاله إلى خوف» وكيف 
JS‏ عليهم غضب الله سبحانه وتعالى بسبب كفرهم وإعراضهم 
وغرورهم وبطرهم. 

روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما قال: كان من cles‏ النبي صلى اللّه عليه وسلم: (اللهم 
إني أعوذ بك من زوال نعمتكك. Jig‏ عافيتك. وفجاءة نقمتك. 


وجميع سخطك). 
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يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 
الشريف دعاءً عظيمًا يشمل خيرى الدنيا والآخرة. هذا الدعاء 
فيه لجوء إلى الله تبارك وتعالى. وطلب إليه سبحانه أن يعيذك من 
أمور تضرك في دنياك وآخرتك. فتطلب من الله سبحانه وتعالى 
أن يعيذك من زوال النعم. فنعم الله تعالى على الإنسان كثيرة. 
أعظمها نعمة الإسلام والهداية, وتُحْمَظُ هذه النعم باللجوء إلى 
المُنعم وسؤاله أن يحفظها من الزوال كما جاء في الآية الكريمة: 
«ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا» والله سبحانه وتعالى يستجيب 
إلى دعاء عبده» ويحفظ النعم من الزوال. 

وفي دعاء النبي استعاذة من تَحَوّل العافية, فالإنسان المعافى 
من الأمراض والأسقام ملك mer Tyee‏ الصحة. ولا يشعر الكثير 
بهذه النعمة العظيمة إلا إذا تفاجأ بنتيجة تحليل طبي؛ أو فقد 
عضوًا من أعضاءً جسده. أو حاسة من حواسه لم يشعر بقيمتها 
بسبيه إلفه لهذه النعمة العظيمة. 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث يستعيذ بالله 
تعالى من فجاءة نقمته وجميع سخطه. فقد رأينا نتائج غضب 
الله تعالى على قوم سبأ عندما أرسل عليهم سيل العرم يدل 
أمنهم خوفًاء وعيشهم الرغيد إلى حياة التعب والضنك؛ فواجب 
على الإنسان أن $8 من الآفات التي تُسخط الله سبحانه وتعالى 
وتفضبه مثل: الإعراض وكفر النعمة والظلم والمعاصي» ليتجنَّبَ 
عقاب الله سبحانه وتعالى. 

تأمّل هذا الدعاء النبوي. واستشعر معانيه. واحرص عليه في 
صلاتك وفي مواطن إجابة الدعاء» واعمل على بذل الأسباب 
التي hint‏ عضب الله تعالى. 
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قصة يوسف عليه السلام 


سورة يوسف من الآية: ((3 = 101(( 
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قصة يوسف عليه السلام 


سيجعل الله بعد عسريسرًاء 

قصة يوسف عليه السلام فيها تسلية لكل مُصاب. وبشارة لكل 
مُبتلى؛ وبارقة أمل لكل يائس. وجرعة تفاؤل لكل متشائم؛ إن بَيْنْ 
قول يوسف لأبيه: «يا أبت إني رأيت» وقوله: «يا أبت هذا تأويل 
رؤياي». فصول من الألم والحزن والابتلاء التي كان عاقبتها الفرح 
والفرج من الله سبحانه وتعالى. 

يوسف عليه السلام كان يعيش في بيئة تمتلْ بالحب والحنان, 
في TBS‏ محب مشفق عليه لم يكن يعرف أن أقرب الناس 
اليه (اخوته) يحيكون مؤامرة ليبعدوه عن هذه البيئة التي يعيش 
فيهاء وصلت إلى حد التفكير بقتله. واستقرَّت على إلقائه في 
غيابة الجبء ليبن فصلا جديدًا من حياته بعيدًا عن والده الذي 
كان يحيطه بالحب والرعاية والعطف. 

هذا الفصل الجديد من حياة يوسف عليه السلام بدأ بإلقائه 
في غيابة الجب» ولم ينته ببيعه بثمن بخس. ولكن استمرث 
مشاهده بين إغراء مشجع على المعصية, واتهام باطل بجريمة 
Code‏ نفسه عن ارتکابهاء ay‏ ظالم قضى فيه سنوات من 
کسر 

وكان لطف pe alll‏ وجل» وتدبيره سبحانه وتعالى لعبده» يرافق 
يوسف في كل مرحلة من مراحل حياتهء فالسيّارة يسارعون إلى 
إنقاذه وإخراجه من غيابة الجب, والعزيز Lay‏ في بيته؛ والنسوة 
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يشهدن شهادة الحق بعفته وبراءته. والملك يخرجه من السجن 
بعد تأويله لرؤياه. ثم يستخلصه لنفسه. ويجعله على خزائن 
الأرضء وإخوته يطلبون dis‏ العفو وتختم القصة باجتماعه بأبويه 
بعد فصول من المعاناة والابتلاء. 

ثق بتدبير الله تبارك وتعالى: واعلم أن wa Js‏ سينجلي. وكلّ 
حزن سينتهي» وكل بلاء سينقضي. وأن عاقبة المرض شفاء. وأن 
اليسر يزاحم العسر حتى يغلبه» وأن أشعة الأمل لا بد أن يأتي لها 
يوم لتبدد ظلام اليأس. 


police‏ أب: 
تقوب عليه السلام كان آنا dts Ligte‏ محا rN‏ 
يحيطهم بالرعاية والحنانء واتضح ذلك حين ذهب له ابنه يوسف 
عليه السلام God‏ عليه رؤياه: وازداد وضوحًا في إجابته على 
يوسف. وطلبه منه أن يكتم رؤياه عن إخوته» وتحذيره له من كيد 

الشيطان الذي يحرص على أن يوفع بينه وبين أخوته. 

الحوار الذي دار بين إخوة يوسف ووالدهم يعقوب عليه 
السلام: يُبِيّنَ مقدار الحب والعطف الذي يتمتع به هذا الأب 
الحنون؛ فالحوار يكشف خوفه على يوسف. ورغبته في اجتماع 
أبنائه وفرحهم. 

أخبار الفقد والحزن التي توالت على قلب يعقوب عليه السلام: 
أفقدته بصره. ولكنها لم تفقده ثقته المطلقة بِمَرّج )44 سبحانه 
وتعالى. فكان مستعينًا بالله عر وجل عند كل مصيبة» مفوضًا 
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الأمر إليه. متوكلا عليه. يرفع شكواه إليه وحده؛ يرجوه رجاء 
المضطر أن يجمعه بولديه. 

دموع يعقوب الغالية التي EES,‏ على فقد يوسف حتى ابيضت 
عيناه من الحزن. ورائحة الفرج التي يشتمّها على بعد آلاف 
الكيلومترات. ولوعة الفراق التي استعان بالله تعالى عليهاء ثم 
عودة البصر إليه بعد أن ألقي عليه قميص يوسف. وحرارة الشوق 
عند اللقاء بيوسف. مشاهد تحكي لنا مشاعر الأبوة الصادقة. 

الأب سند يتكى عليه الأبناء عند عثراتهم: iby‏ يحفظهم من 
لهيب التجارب المريرة في الحياةء وبلسم يداوي جروح قلوبهم. 
فهنيئا لمَّن عَرَفَ للأب مكانته. وحُفظ له جميله؛ 0549 في حياته 


ويعد مماته. 


لاتيأس: 


يعقوب عليه السلام والد يوسف أدرك أن اليأس عدو يُهلك 
الإنسان إذا نجح في التسلل إلى قلبهء ويقتل فيه روح الأمل, 
فاستعان ally‏ سبحانه وتعالى» وصبر على الابتلاءات التي تعرّض 
لهاء وَأَحْسَنَ الظن بريه عز وجل؛ فلم يجد اليأس مكانًا في قلب 
يعقوب عليه السلام يستقرٌ فيه؛ فأبدل الله تعالى حزنه AL ya‏ 
وأعقب العسر الذي عاشه يسرًا وفرجًا. 

عندما فقد يعقوب ابنه يوسف» وجاءه أبناؤه ليخبروه OL‏ 
الذئب قد أكله. صَبَّرّ وكانت الاستعانة عدته «والله المستعان 


على ما تصفون». وتكرر صبره عند إخباره بفقد ابنه الثاني وكان 
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الدضاء لاه وخسن الظن بالله alles‏ شماره «هسى الله أن 
يأتيني بهم جميمًا». ولما عاب عليه أبناؤه تذكره يوسف عليه 
السلام. بت حزنه وشكواه إلى الله سبحانه وتعالى «إنما اشكو 
بشي وحزني إلى الله». 

يعقوب عليه السلام Gls‏ بحسن الظن بالله تعالى في مواجهة 
اليأس الذي يهاجم القلوب مستهدفًا القضاء على روح الأمل فيها. 
غأصبح قلبه مطمئنًا واثمًّا gly‏ الله تبارك وتعالى سيزيل عنه 
الكرب. ويبدل حزنه فرحًاء ويجعل عاقبة عسره يسرًا وفرجًا. 
فكانت وصيته لأولاده تعكس هذا الإيمان العميق: «لا تيأسوا من 
روح wall‏ وكان LES‏ رائحة الفرج على الرغم مما يعانيه من ألم 
الحزن ولوعة الفراق: «إني لأجد ريح يوسف». 

واجة الابتلاءات بالتوكل على الله igi‏ وف وطأ#العصاكب 
بالرضا بقضاء الله تعالى وقدره؛ وادْعٌ جحافل اليأس بقلب متفائل 
5 بأن مع العسر يسرّاء ولن يغلب Fad‏ يُسَرَيْنَء فالتفاؤل منهج 
و سار عليه أنبياء alll‏ عليهم السلام» واتخذه رسولنا الكريم 
صلى الله عليه وسلم منهجًا في سيرته العطرة فالمصائب مهما 
كَبرَتَ مصيرها الزوال؛ والليل مهما طال فنهايته فجر مشرق. 


قصة يوسف عليه السلام تسلط الضوء على أمثلة عملية 
تلصبر كآتواعه المنخظفة: تمجز ily Bie‏ العكي eg laa‏ ومقات 
الخطب والمواعظ المسموعة عن شرحها وتوضيحها كما جاءت 
في هذه السورة الكريمة. 
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الإنسان عندما يفقد فلذة كبده. وثمرة فؤاده. يشمر بلوعة 
الفراق. وتظلم الدنيا في وجهه. ويطبق عليه الهم وتحاصره 
الأحزان من كل جانب. فكيف إذا كان هذا الفقد نتيجة مؤامرة 
حاكها أبناؤه. هذا ما حصل مع يعقوب عليه السلام عندما فقد 
ابنه Wangs‏ فعالج مرارة الفقد بدواء الصبر قائلا: «فصبر 
جميل ally‏ المستعان على ما تصفون» فكان الصبر تسلية لقلبه 
المحزون. وتأمَّلُ ردة فعله عندما فقد ابنه الآخر في ظروف 
مشابهة. قال «فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. 
هذا الصبر على فقد الأحبة والرضا والتسليم بقضاء الله تعالى. 
والثقة به سبحانه أورثته فرجًا ملأ قلبه سرورًاء وبشارة أضاءت 
نور عينيه؛ ولقاءً أزاح هموم سنوات الفراق. 

وهذا يوسف عليه السلام» يتعرّض لألوان الابتلاء Le stall‏ 
التي بدأت بمؤامرة الإبعاد عن أبيه وإلقائه في غيابة الجب» ثم 
تبعها بيعه بثمن بخس دراهم معدودة وهو النبي ابن النبي. ثم 
تعرّض إلى اتهامات باطلة أدخلته السجن» فمكث فيه بضع سنين. 
فجعل الصبرٌ رفيقًا له في كل حدث من هذه الأحداث المؤلمة: 
وبالإضافة إلى صبره على الابتلاء. ضرب عليه السلام مثلا آخر 
من أمثلة الصبر عندما تهيأت له كل الأسباب الداعية إلى قعل 
الفاحشة. من امرأة جميلة ذات حسب olay‏ تراوده عن نفسه: 
وخلوة تخفيه عن أعين الناس: فعصمه الله تعالى: وصبر عن قعل 
المعصية. وصبر على الاتهامات الباطلةء فأصبح قميصه دليل 


براءته. والنسوة اللاتي حضرن عند امرأة العزيز شهود عفته. 
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وبعد هذه الرحلة المليئة بالابتلاءات والمتاعب. S05‏ الله 
تبارك وتعالى لعبده يوسف عليه السلام: «وكذلك مكنا ليوسف في 
الأرض». ويُسبغْ عليه نعمه ظاهرة وباطنة. من نجاة من المخاطر. 
beg‏ لخزائن الأرض» وبراءة من التهم الباطلة. واجتماع بأبويه 
وإخوته. ويختم يوسف عليه السلام القصة ببيان سبب التمكين 
قائلا: «إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين». 

Zs‏ بالصبر على الأقدار المؤلمة, واجعله عدتك في مواجهة 
الفتن والمعاصي. ورفيقك الذي يشد عضدك عند إقدامك على 
العبادات والطاعات؛ وأبشر بتوفيق الله تعالى لك. 
dae‏ تهزم إغراءات الفاحشة: 

استقرٌ يوسف عليه السلام في بيت عزيز مصرء وفي أحد 
الأيام وجد نفسه أمام ابتلاء جديد» واختبار من نوع آخر» حيث 
دخلت عليه امرأة العزيز ld‏ الجمال والجاه. وأحكمتٌ إغلاق 
الأبواب» Casa‏ إليه تراوده عن نفسه. وتعرض عليه أن يفعل 
الفاحقة معها! 

في هذه اللحظة العصيبة؛ تهيأت أسباب فعل المعصية ليوسف 
عليه السلام على شكل إغراءات Cates‏ على الإنسان مقاومتها 
إن لم يكن معتصمًا بالله سبحانه وتعالى؛ فيوسف عليه السلام 
في عنفوان شبابه. وهو عزب غير متزوج» وغريب بعيد عن cabal‏ 
وفي مكان لا يراه فيه أحد من البشر. ومع امرأة ذات منصب 
وجمالء تَمَرِضٌ نفسها عليه وتقول له «هَيّتَ لك». 
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هنا يقف يوسف عليه السلام ليواجه هذه الإغراءات عسدتهيدًا 
بالله سبحانه وتعالى؛ ومستعيذًا به من فعل هذه الفاحشة فيقول: 
«معاذ wall!‏ فيعصمه الله تبارك وتعالى» ويصرف عنه السوء 
والفحشاء. ثم يضرب يوسف عليه السلام أروع أمثلة الشهامة 
والوقاء للعزيز فيقول: «إنه ربي أحسن مثواي» وبعد لجوئه إلى 
ربه تبارك وتعالى؛ واستدعائه قيم الوفاء والشهامة والنخوة في 
نفسه. قرر عليه السلام أن يأخذ بالأسباب المادية؛ فانّجه إلى 
الباب مسرعًاء فارًا بدينه وعفّته من المعصية وشؤمهاء وهكذا 
Guten‏ حزمة الإغراءات التي Sig‏ ليوسف عليه السلام على 
صخرة الخشية من alll‏ تعالى والعفة والوفاء.. 

في هذه الحياة أنت 525-44 لأن تأتيك الإغراءات بأشكال 
متعددة. تستهدف دينك وضميرك وأمانتك lies‏ قد يراودك 
منصب تتخلّى في سبيل الوصول إليه عن مبادئك» وقد تراودك 
هوات محوّمة تند thule‏ وتياك tld AT‏ وقد كراودك شبهات 
تشكك في دينك وعقيدتك وثوابتك. إن مواجهة هذه الفتن تحتاج 
إلى استخدام الطريقة اليوسفية؛ فيبدأ الإنسان بالاستعاذة باللّه 
log pe‏ والاعتصام بحبله تعالى» واتخاذ الأسباب المادية المعينة 
على تجاوز هذه الفتن؛ لتصل إلى النتيجة التي وصل إليها يوسف 
عليه السلام عندما صرف alll‏ تعالى dic‏ السوء والفحشاء. 
المعدن الأصيل: 

في كل منعطف تَمُرٌ به حياة نبي الله يوسف عليه السلام 
يبرز جانب مشرق من جوانب شخصيته المتميزة, يتجلى فيه 


ate 


Joi 445.‏ وععدكه الأضيل: 
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في قصر الملك كان يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز خلف 
الأبواب المغلقةء تراوده عن نفسه. وتمهّد له طريق الفاحشة: 
فيرفع شعار الوفاء لمن GOST‏ إليه ويقول: «معاذ الله إنه ربي 
أحسن مثواي»» لم ينس عليه السلام المعروف. ولم يتجاهل 
حسن العشرة» فكان رده مفعمًا بالوفاء والنخوة والرجولة. 

وفي مشهد آخر من مشاهد قصة يوسف عليه السلام» ومن 
داخل السجن الذي فصل المكوث فيه سنوات من عمره على 
أن يعصي ربه سبحانه وتعالی» يستفتيه فتيان رافقاه في سجنه. 
ويطلبان dis‏ تأويل الرؤياء فيستجيب لطلبهماء ويؤول رؤياهماء ولا 
ينسى في هذا المقام وهو في السجن. أن يذكرهما بأعظم رسالة 
في هذا الكون قائلا: «يا صاحبي السجن أأرياب متفرقون خير 
ai‏ الله الواحد القهار» فيدعوهم يوسف عليه السلام إلى توحيد 
الله سبحانه وتعالى؛ ويأمرهم بنبذ الشرك» بواسطة نقاش مبني 
على أدلة عقلية تقنع أصحاب الفطر السليمةء وهذا دأب الدعاة 
والمصلحين على مر التاريخ, لا يتركون مناسبةٌ إلا ويُذكرون فيها 
الناس بريهم سبحانه وتعالى: ويدعونهم إلى توحيده. 

وبعد أن SS‏ الله تبارك وتعالى ليوسف عليه السلام في الأرض؛ 
وأدرك إخوته الخطيئة التي ارتكبوها بحقه؛ قالوا: «تالله لقد آثرك 
الله علينا وإن كنا لخاطئين» فكانت إجابة نبي الله يوسف على 
إخوته درسًا في التسامح والعفو عند المقدرة للبشرية كلهاء فقال: 
«لا تشريب عليكم اليوم يغفر الله لكم». 

في هذه المواقف والمشاهدء يبرز المعدن الأصيل ليوسف 
عليه السلام. الذي لم تفيره قسوة الابتلاءات والمحن, ولم يؤثر 
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فيه بريق السلطة والسطوة؛ فيوسف الذي قيل له في سجنه: «إنا 
نراك من المحسنين» هو نفسه يوسف الذي قيل له عندما GS‏ 
في الأرض: «إنا نراك من المحسنين». 

مكارم الأخلاق تحفظ صاحبها من الوقوع في الخطأ على 
الرغم من حاجته» وتبعد dic‏ الشعور بلذة الانتقام رغم فدرته. 
Juste‏ الله سبحانه وتعالى أن يجمّلك بمكارم الأخلاق في كل 
الأحوال وبمختلف الظروف. 


ذلك من فضل الله علينا: 

العاقبة الطيبة التي نالها يوسف عليه السلام في كل حدث من 
الأحداث التي مَرَّتَ به في حياته؛ لم يُرجعها إلى قوة شخصيته. 
أو Wels;‏ حاشه وه أو حكمته وحسن تصرفه» بل كان يُرجعها 
لفضل الله سبحانه وتعالى dle‏ ولطفه به في أحلك الظروف 
والمواقف. وعونه له على تجاوز كل محنة ومصيبة. 

في مشهد القصر ارجح يوسف عليه السلام فضل ثباته 
وعفّته وتمنّعه عن مسايرة امرأة العزيز والنسوة لله سبحانه 
وتعالى فقال: «وإلا تصرف عني كيدهن Ceol‏ إليهن وأكن من 
الجاهلين» فاستجاب له ربه تبارك وتعالى؛ وعصمه من هذه 
الفتنة. وعندما تحدث عن خروجه من السجن لم Gay‏ الفضل 
إلى نبوغه في تأويل الرؤى. أو عفو الملك عنه. بل أرجعه إلى 
صاحب الفضل.: لله سبحانه وتعالى» فقال: «وقد أحسن بي إذ 


أخرجني من السجن». واعترف al‏ تبارك وتعالى بالفضل عليه 


في المُلك والتمكين وتاويل الرؤى وجمْع شمله بوالديه TED‏ «رب 
قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأول الأحاديث.. وهكذا يعترف 
عبد الله ورسوله يوسف عليه السلام بعصمة الله تعالى له هن 
الفتن. وحفظه من المحن. ولم ينس Lar‏ ربه وشكره والاعتراف 
له بالفضل والجميل بعد التمكين؛ فختم حديثه بالتذكير بفضل 
الله تعالى عليه وعلى والديه وإخوته. 

َقَقَد النعم التي تتمتّعٌ بهاء وما وصلتٌ إليه من علم. وما 
تحصّلتَ عليه من درجة أكاديمية أو شهادة دراسية. وما تحظى 
به من سمعة طيبة؛ وإياك أن Ga‏ ذلك إلى ذكائك أو قدراتك 
او قرتك أو نسبك أو مالف بل diel‏ لله سبحانه وتعالى صاحب 
pha‏ الف قنتضع بهاليتجيك مق لفت و راكب وواجب 
عليك أن تذكر فضله بعد زوال المحن. وتشكره وتحمده على 
فة واحساته 


أمنية نبي: 

في ختام قصة يوسف عليه السلام» وبعد أن مَرَرّنا على 
المشاهد المتنوعة؛ بيّن حزن وألم؛ وبشارة وفرح» ومحنة وتمكين. 
يختم يوست عليه السام هذه القصة المليقة بالدروس والعير: 
بدعاء الله سبحانه وتعالى أن يُحَقَّقَ له أغلى أمنية في حياته. 
ولكن يا تُرى» ما هذه الأمنية التي كان نبي الله تعالى يوسف 
يسأل ربه أن يحققها له بعد أن نجاه من الفتن المتعددة. وجمعه 
بابويه وإخوته. وجعله على خزائن الأرض؟ 
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الأمنية العظيمة التي طلب يوسف عليه السلام من ربه أن 
يحققها له. هي أن يختم حياته مسلمًا مؤمنًا موحدًاء وان يلحقه 
بمَن سبقه من الصالحين: «توفني مسلمًا والحقني بالصالحين»” 
نبي الله تعالى يوسف عليه السلام Ss‏ هدفه؛ ورفع مطلبه إلى 
فاطر السماوات والأرضء وسأله أن يختم له حياته على الإسلام 
والتوحيد» هذه أمنية نبي الله يوسف الذي صبر على مرارة 
الابتلاء. ثم تذوّق حلاوة التمكين. 

الأماني التي يسعى الإنسان لتحقيقها في هذه الحياة الدنيا 
كثيرة ومتنوعة؛ فَجَّمّعٌ المال أمنية. وصلاح الأولاد أمنية؛ والمركز 
المرموق أمنية؛ والدرجة العلمية أمنية. ولكن أعظم الأماني 
وأكثرها Lisi‏ وأبقاها ST‏ هي أن يختم الله تعالى للإنسان 
حياته بخاتمة حسنة يُبعث عليها؛ فالمرء يُبعث على ما مات عليه 
فرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه 
أبوداود وصححه الألباني: (من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا 
الله دخل الجنة). اللهم أحسن خاتمتنا وتوفنا مسلمين. 
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قصة سحرة فرعون 
سورة الشعراء من الآية: ))34 - 51(( 
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قصة سحرة فرعون 


أنوارالهداية: 

واجة نبي الله موسى عليه السلام فرعون Shey‏ ودعاهم إلى 
توحيد alll‏ سبحانه وتعالى» 555 ما هُم عليه من طفيان: فلم 
يعجب ذلك فرعون الطاغية المتكبر» واتهم موسى عليه السلام 
بالسحر. ومحاولة إفساد عقيدة قومه. وطلب من dale‏ وجنده أن 
يأتوه بكل سار عليم: ليتحدوا موسىء وينتصروا عليه بسحرهم؛ 
وجُمعَ السحرة لميقات يوم ag tes‏ وجاء اليوم الموعود. الذي 
يترقبه الناس» وأظهر السحرة ثقتهم فخيّروا موسى عليه السلام: 
«إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى». فما كان من نبي الله 
موسى إلا أن قال بلسان الواثق بربه تبارك وتعالى «بل ألقوا». 
وانتهى مشهدهم السحري بعصي يكيل للنناس من سحرهم أنها 
تسعى. وهنا جاء التأبيد الربّاني لموسى عليه السلام بمعجزة 
أعجزت السحرة المحترفين» وأبطلت سحرهم الذي كان قبل 
لحظات يهر أعين الناس. 

Lily‏ تبيّن لهم الحق» أشرقت شمس الهداية على قلوبهم. 
فأزاحت الظلمات عنهاء ظلمة الكفرء وظلمة السحرء وظلمة 
الكبرء فتحوّل السحرة الكفرة إلى مؤمنين طائعين لربهم تبارك 
وتعالی» يرجون رحمته» ويبغون جنته» ويخشون عذابه» فسجدوا 
لله سبحانه وتعالى مؤمنين تائبين خاضعين. 

في كل صلاة تقر سورة الفاتحة؛ وتسأل الله سبحائة:وتفالى 
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الهداية: «اهدنا الصراط المستقيم». دعاء عظيم نكرره لأهميته 
في كل صلاة: وضَّمّنَهُ الله تعالى فاتحة كتابه. وكان رسول صلى 
الله عليه وسلم يسأل الله تعالى الهداية في كثير من أدعيته 
المأثورة: (اللهم اهدني فيمن هديت): (اللهم إني أسألك الهدى 
والتقى والعفاف والغنى) وفي غيرها من الأدعية. 

الهداية توفيقٌ من الله تعالى لعباده المؤمنين, تنقلهم من 
ظلمات Lal!‏ إلى أنوار الإيمان. وغاية كل مؤمن في هذه 
الحياة الدنيا هي أن يهديه الله تعالى هداية رشاد وتوفيق إلى 
عبادته وطاعته ومرضاته. 


السحرة الشهداء: 

لم يكن السحرة بحاجة إلى سلسلة من الدروس والمحاضرات 
والمناظرات تدعوهم إلى Glad!‏ ولم يستغرق إقناعهم Lady‏ 
Lig‏ ولكن الإيمان 539 في قلوبهم» وصَّدَّقته جوارحهم. 
فسجدوا لله سبحانه وتعالى. وأقرُوا بوحدانيته. وكفروا بفرعون. 
وتركوا سحرهم وکل ما كان يبعدهم عن الله pe‏ وجل. 

هذا الإيمان الراسخ الذي نتج عن هذا الموقف العظيم: لم 
تزعزعه أصناف متنوعة من الترغيب والترهيب التي مارسها 
فرعون ages‏ هؤلاء السحرة في بداية أمرهم كانوا يساومون 
فرعون على ثمن مواجهتهم موسى «إن لنا لأجرًا إن كنا نحن 
الغالبين» قوافق فرعون على طلبهم» وزادهم إغراءً وترغيبًا 
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فقال: «نعم وإنكم لمن المقربين». وعندما تزيّتٌ قلوبهم بالإيمان. 
واستفنت نفوسهم بالطاعة. اداروا ظهورهم لهذه الإغراءات 
الدنيوية. حتى فقد فرعون أعصابه فأخذ يهددهم ويرهبهم 
قائلا: «لأاقطمن ايديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم في 
جذوع النخل». ولكن هذا التهديد لا يرهب من تذوّق حلاوة 
الإيمان. فكان ردهم عليه واضحًا: «لن نؤثرك على ما جاءنا من 
البينات والذي قطرناء. إيمان راسخ كالجبالء لا تهزه التهديدات. 
ولا يتزحزح بالإغراءات. 

هكذا أصبح السحرة الذين جاؤوا يتحدّون موسى في أول 
Lgl‏ شهداء قدَّموا أرواحهم في سبيل الله سبحانه وتعالى في 
531 التهان: 

الإيمان الراسخ يفعل الأعاجيب. ويّرنّب الأولويات. ويسمو 
بالغايات. ويُجَلْصُ النفوس منّ JS‏ التعلق بالدنيا Willey‏ وشهواتها. 
Ledley‏ بالآخرة التي هي FS‏ وأبقى؛ Shandy‏ الإنسان من قيود 
المخاوف والمطامع التي ALS‏ ويجعله حرًا عزيرًا بطاعته لريه 
re‏ 


همسة في أذن مسرف: 

كان السَّحَرَةُ يعيشون في بيئة من الضلال والكفر والمعاصي 
يعملون في السّحر المُحرّم. ويأتمرون بأمر فرعون. حيث 
يستأجرهم في تحقيق أهدافه. وتثبيت طغيانه» وما دعوتهم إلى 
تحدي موسى إلا صورة من صور ما كان يمارسه هؤلاء السحرة 
من ضلال وكفر وموالاة للطاغية الظالم فرعون. 
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هذا التاريخ الذي يملكه السحرةء لم يقف حائلا أمام التوبة 
النصوح الصادقة التي Clg‏ عندما سجدوا لله سبحانه وتعالى. 
وقالوا: Lain‏ برب العالمين» ولم يمنعهم من مقارعة أكبر طاغية 
ظالم على وجه الأرض» ورفض تهديده بنفوس UT‏ عزيزة. 
والتضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى. وبذل أغلى ما يملكون 
في الحياة الدنياء والثبات على دين alll‏ حتى لقوا allt‏ تعالى 
شهداء مقبلين غير مدبرين, فتقبَلّهم الله تعالى. وخَلّدَ ذكرّهم في 
القرآن الكريم» وأصبحوا مثلا يحتذى به في الثبات والتضحية 
والقشجاعة 

إن فرصة التوبة مُتاحة؛ وفضل الله تعالى واسع وعظيم» ومن 
أسمائه الحسنى Fe‏ وجل الرحمن الرحيم» فهذا باب الرجاء 
والأمل مفتوح لكل عاص أسرفٌ على نفسه وظلمهاء Suing‏ طريق 
البراية توان و وني تفج طرعين اا كيشا میا 
وهو أن سجلك التاريخي المُنَحَمُ بصفحات المعصية والإسراف. 
تمحوه سجدةٌ خالصة لله سبحانه. ورغبة صادقة في فتح صفحة 
جديدة من الطاعةء فلا تقنطوا من رحمة الله سبحانه وتعالى. 
وتوبوا dull‏ وأقبلوا على طاعته. 
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قصة العالم المُنْتتكس 
سورة الأعراف من الآية: ((175- 177)) 
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قصة العالم المُنْتَكس 


الحَوّر بعد الكوّر: 

في سورة الأعراف يذكر الله je‏ وجل قصة العالم الذي شرفه 
بأخذ GL‏ ويأمر نبيه -صلى alll‏ عليه وسلم- أن يتل على أمته 
قصة هذا الرجل فيقول: «واتلٌ عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا»» إن 
العلم شرف عظيم لحامله. وأفضل هذا العلم هو العلم الشرعي 
الذي يعرف الإنسان به ربه سبحانه وتعالى. 

هذا الرجل لم ينفعه علمه» ولم يزده 5 من الله سبحانه 
وتعالى» بل انتكس» ونكص على عقبيه» Libs‏ دقة الوصف 
القرآني لحالته البائسة التي وصفها الله سبحانه وتعالى بقوله: 
«فانسلخ» والانسلاخ مصطلح يُعَبِّرٌ به عن مفارقة الجلد اللحم: 
وجاء في هذه الآية ليُعَبَّرَ عن ابتعاد الرجل عن آيات ريه سبحانه 
وتعالى» فالعالم الذي يعرف آيات ريه pe‏ وجل» يكون وثيق الصلة 
بهاء لا Sa‏ قرارًاء ولا يتبنى موققًاء إلا إذا عرضه على آيات ربه 
سبحاته وضالى: Bay‏ .سق عدم مخالفحه sh gh‏ 

الابتعاد عن آيات الله سبحانه وتعالى» وانتكاس صاحب العلم: 
واختيار الضلال بعد الهدىء يجعل الإنسان فريسة سهلةٌ للشيطان 
ومكايده» فاستغل الشيطان انسلاخ هذا الرجل عن آيات ربه عر 
وجل. وزيّن له طريق الغواية والضلالء فأصبح LEG‏ للشيطان. 
بعد أن كان طاتعًا للرحمن. 
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الإنسان المؤمن, والعالم الربّاني. وصاحب العبادة. اناس لا 
يفترّون بما هم عليه من صلاح وطاعة, ولا يركنون إلى ما وفقهم 
الله مالي بالحصول عليه مخ حفط لكتآبه الغريم: أو تسيب مق 
علم شرعي» ولكنهم بِأَمَسٌ الحاجة إلى اللجوء إلى الله سبحانه 
وتعالى؛ والافتقار aul]‏ والإكثار من دعائه بالثبات على الدين 
القويم حتى الممات. وهذا رسولنا الكريم -صلى الله عليه وسلم- 
كان يُكثر من دعاء: Ly)‏ مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك)» 
ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الور بعد الكوَّرِء والكور هو 
ل السناسة وجمدهاء,والسو و gah‏ ابسن gl‏ فقول صل alah‏ 
عليه وسلم: (اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور)؛ فالموفق 
من استقفان ally‏ تعالى على الطاعة. وسأله الثبات عليها حتى 
يلقاه: وآأخد بالأسباب المعينة على ذلكف. 


سقوط من عُلو: 

يكمل الله تبارك وتعالى وصف حالة هذا الرجل المنتكس.' 
والعالم المنسلخ فيقول pe‏ وجل: «ولو LEE‏ لرفعناه بها ولكنه 
أخلد إلى الأرض» فالله pe‏ وجل يرفع بآياته من بذل الجهد 
والوقت في تعلّمهاء وأخلص النية للعمل بهاء قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الألباني في صحيح 
الجامع: of)‏ الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقوامًاء ويضع به آخرين). 

هذا العالم الذي آتاه الله تعالى آياته. التي من شأنها أن تُعليّ 
مکانته» وتَحَجِرَ له مقعدًا رفيمًا مع أهل الفضل والعلم؛ اختار 
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لنفسه Ladys‏ في الحضيض. حيث لم يعمل SLL‏ ربه سبحانه 
وتعالى: ولم يتعظ Ley‏ فيها من LG‏ فاختار الأرض» ومال إلى 
الهوى» وانحدرت نفسه إلى شهوات الدنياء وغاصت في شبهاتها 
ومفاتنها. فحاد عن dale‏ الصواب. وسلك طريق الغواية. فأصبح 
تابمًا للشيطان, واقمًا في مصيدة مكايده؛ مُكَبّلا بوساوسه. Lae‏ 
خطواته» حتى سقط من منزلة العلماء الراسخين» ووقع في فاع 
المتسالفين المتتكبين. 

آيات الله تبارك وتعالى: والعلم الشرعي الذي يعرف الإنسان 
بالخالق الكريم: يرفع صاحبه» فالعالم العامل» الذي يعمل بعلمهء 
ويؤدي زكاة علمه بتعليم الناس الخير ويتقدم الصفوف بفعله 
ليكون قدوة للناس؛ هو الذي يُحلّق Ube‏ بجناحي العلم والعمل, 
وينعم بما تفضَّلَ الله تعالى عليه من رفعة وسُمُو. بينما العالم 
الذي يخالف فعله قوله» ويشتري بآيات الله سبحانه وتعالى ثمنًا 
قليلا « ليفوز بعرَض دنيوي زائلء هو الذي اختار لنفسه الدنو 
والسفوظ في وخل ALE‏ والتبديل والتحريش». 
WA ani Y‏ 

المنتكس الذي استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. 
وانغفمس في شهواته» ولم يرتدع بما يحفظ ويفقه من آيات» وصل 
به الانحدار إلى الدرجة التي صار فيها Ae‏ كمثل الكلب يلهث: 
«فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث», فأصبح 
أسيرًا لأهوائهء ذليلاً لملدّاته؛ لاهمًا وراء شهواته: لا يحل حلالا. 


رر وام 


ولا يحرم حرامًا »باع دينه بعَرّض من الدنيا فلحكل» 
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لقند أكرمه الله تعالى؛ وآتاه من آياته البيّنات: ولكتة اختار 
shall aad‏ على Vag shanty peal‏ من Wath il‏ شار alls,‏ 
بعد إعراضه عن LY‏ وإدباره عن الخيرات التي كانت تحيطه 
هبن كل جائب: كحال الدب اللاهست وزاء شهواتة: لا يجك Really‏ 
أبدًاء ولا يقنع بعطاءء ولا يهنأ بسكينة؛ يلهث وراء مطامعه؛ ويُطوّع 
من أجلها ما يملك من علم. 

يا حافظ wl all‏ ويا طالب العلم. يا مَنْ تَدَوفَتَ حلاوة 
olay!‏ ويا من أنار الله تعالى لك طريق الهداية فاستقمت عليه. 
إيّاك أن تنقض le‏ واحذر من النكوص على عقبيك» لكي 
لا تشعر بمرارة المعصية بعد حلاوة الإيمان؛ وعتمة الضلالة 
بعد نور الهدايةء وسر على الصراط المستقيم» لكي لا تتخطفك 
الشهوات المهلكنة:.والشبهات المضلة: 

انتكاس العالم وطالب العلم والداعية قضية خطيرة. ضرب اللّه 
تعالى لها مثلًا واقعيًا في هذه القصة من القرآن الكريم: وختمها 
سبحانه وتعالى بقوله: «فاقصص القصص لعلهم يتفكرون»: التفكر 
في قصص القرآن الكريم» والاعتبار بما فيها من دروس وعظات. 
من وسائل الثبات على الطريق المستقيم» ومن أهم الأمور التي 
تساعد الإنسان على عدب أسباب الضلال من شهوات وشبهات: 
فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: «وكلا نقصٌ عليك 
من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك». 
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قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه 
سورة الأنبياء من الآية: ((51 - 73)) 
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قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه 


داعية التوحيد: 


القضية المركزية التي كانت تشغل إبراهيم عليه السلام. هي 
قضية معرفة إله هذا الكيون. ونَبَذ كل ما كان يُعَبّد من دونه» 
وانضَحَّ ذلك جليًا في تفكره وتأمّله في هذا الكون والمخلوقات. 
حتى توصل إلى الحقيقة الراسخة التي لا تقبل الشك» وتقود 
إليها الفطر السليمة؛ والعقول الرزينة؛ وتبرهن عليها جميع الأدلة: 
وهي أن لهذا الكون Lal!‏ واحدًاء إله Lace 355 DSF‏ لم يلد ولم 
يؤكك»ضو وحنده Sal oll Godiva‏ 

وكان إبراهيم عليه السلام يعيش وسط قوم يعبدون الأصنام: 
وأب لا يُوخد الله تبارك وتعالى؛ فأصبح dob‏ إصلاح هذه العقائد 
الفاسدة, وإثبات بطلانها بالأدلة العقلية؛ ودعوتهم إلى توحيد الله 
سبحانه في العبادة, وإقامة الحجة عليهم. 

في سورة الأنبياء يبدأ الله تبارك وتعالى الحديث عن إبراهيم 
بذكر نعمة عظيمة أنعمها عليه فقال: «ولقد آتينا إبراهيم رشده 
من قبل وكنا به عالمين» هذا الرشد الذي كان سلاح إبراهيم 
عليه السلام في القضاء على حجج قومه ومبرراتهم» واستخدمه 
في هدم العقائد الفاسدة في قلوبهم: قبل أن يحطم أصنا 
التي يعبدونها بيديه. 

بدأ إبراهيم عليه السلام دعوته بنفض الغبار عن عقول قومه 
المتحجرة: وإزالة الغشاوة التي تغطي أعينهم؛ وإذابة الران الذي 
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ales‏ قلوبهم: فبادرهم بسؤال يزعزع فيه القناعات الباطلة فقال: 
«ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون» هذا السؤال شكل 
صدمة لمن عكف على عبادة أوثان لا تسمع ولا تنطق ولا تغني 
عن عبّادها Lad‏ فردُوا ,13 يكشف عن تهافت حجتهم بالقول إِنَّ 
آباءهم كانوا يعبدونهاء وهم على نهجهم سائرون! وهنا بين لهم 
عليه السلام ضلال آبائهم الذي اتبعوه. ودعاهم إلى توحيد Sy‏ 
السماوات والأرض الخالق البارئ سبحانه وتعالى. 

الله تبارك وتعالى GLE‏ الخلق. وأرسل الرسل» من أجل القيام 
بدعوة أقوامهم إلى عبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك At‏ 
وهذه رسالة JS‏ مسلم في هذه الحياة. دعوة الناس الجخ توحيد 
الله تعالی اغتقادًا وسلوگاء 


هدم الأباطيل: 

كشف إبراهيم عليه السلام عقيدتهم الباطلة. ودعاهم إلى 
عبادة alll‏ سبحانه وتعالى وحده لا شريك at‏ فقابلوا دعوته 
بالإصرار على الكفر. والتشبث بضلال الآباء» فقرر عليه السلام 
أن يقدم لهم درسًا عمليًا يوضح لهم من خلاله فساد معتقدهم 
وغفلة قلوبهم» فقال: «وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تُولُوا 
مديرين »رسع حظة ACERS‏ تجمع بين ABs‏ القفية Rally‏ 
الحجة على الخصم بحكمة وذكاء. 

استثمر إبراهيم عليه السلام ابتعاد قومه عن أصنامهم 
وأوثانهم: فقام بتحطيمها Hp Sy‏ كبيرهم لحكمة أرادهاء تفاجا 
الصوم بسك عروتي متظي Malan SN GAA‏ #وجهو[ اسان 
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الاتهام إلى إبراهيم عليه السلام؛ الذي دعاهم إلى ترك عبادة هذه 
الأوثان» وقرروا مواجهته فقالوا: «فأتوا به على أعين الناس لعلهم 
يشهدون». وقد تحقق لإبراهيم عليه السلام ما يريد» وهو أن يشهد 
هذه المواجهة الفكرية المعرفية أكبر حشد من الناسء ليبرهن 
على صدق دعوته» وتهافت حجة خصومه؛ وضلال معتقدهم. 

سألوه: «قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم»» فردٌ عليهم 
ردًا Lends‏ 6-4( خرافاتهم وأباطيلهم» فقال لهم بأن الفاعل هو 
كبيرهم! فا سألوهم أو اسألوه» فَبُّهِتَ القوم, bail,‏ في أيديهم. 
وعرفوا عجز ما يعبدونه. وضلال ما يعتقدونه» وشهد الناس على 
هذا الدليل العقلي المقنع لأولي الألباب. ولكن أخذتهم العزة 
بكفرهم» ولم يثوبوا إلى رشدهم. 

العاقل لا يبادر إلى مهاجمة خصمه بحماسة مندفعة قد تكون 
عواقبها وخيمة, ولكن عليه أن يعد العدة اللازمة لأي مواجهة فكرية أو 
حوارية أو معرفية أو ages‏ ويتسلح بالأدلة؛ ويسعى لكسب أكبر عدد 
ممكن من الناس أو المتابعين أو المهتمين إلى صفه بالإقناع وتقديم 
الدليلء كما فعل نبي alll‏ إبراهيم عليه السلام مع قومه. 


العناية الالهية: 


قوم إبراهيم من عبدة الأوثان لم ينقادوا للأدلة العقلية والحجج 
الصادقة التي أقامها عليهم» بل استمّروا في غيّهم وعنادهم: ولم 
يعترفوا بانتصار إبراهيم عليه السلام عليهم في هذه المواجهة 
الفكرية؛ قاتّبعوا أسلوب الضعفاء المنهزمين: الذي يظهر عجزهم. 
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ويكشف إفلاسهم في مواجهة إبراهيم عليه السلام. فاختاروا 
اسلوب الانتقام للتخلّص من إبراهيم غليه السلام. 

اشتملت نار الانتقام في صدور ag all‏ واتخذوا القرار الأهوج 
بمعاقبة إبراهيم عليه السلام: يعاقبونه لأنه نصحهم. وبين ضلال 
معتقدهم» وأظهر تهافت حجتهم abel‏ الناس» فأشعلوا النار ليلقوا 
فيها نبي الله إبراهيم عليه السلام الذي واجه هذه المحنة 
الشديدة: والابتلاء العظيم: بنفس راضية Ley‏ قدّمته من تضحية 
من أجل أعظم رسالة (رسالة التوحيد)» واطمئنان يسري في قلبه 
وعقله وجسده» لأنه مؤمن بأن alll‏ سبحانه وتعالى معه. ومّن كان 
الله تعالى معه فلن يضره أحد. 

ارتكبوا جريمتهم» وألقّوا إبراهيم في SL‏ وقال عبد الله بن 
عباس كما جاء في صحيح البخاري: أن نبي الله إبراهيم كان يردد 
وهو في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. فاستجاب الله سبحانه 
وتعالى لدعاء عبده إبراهيم وقال: «يا نار كوني بردًا وسلامًا على 
إبراهيم». فصار لهيب النار الحارق بردًا وسلامًا يتنمّم فيه خليل 
الرحمن إبراهيم» ونجّاه الله تبارك وتعالى من كيدهم ومكرهم. 

عناية الله عز وجل يختص بها عباده المؤمنين الصادقين. 
فالإنسان المؤمن يتجاوز الشدائد التي يمر بهاء وتهون عليه 
العضاكب: إذااتوكل على ربة سسبحانه وتعالى Gm‏ التوكل: واستعان 
به. وجعله حسبه» وأكثر من قول: حسبنا الله ونعم الوكيل بلسانه. 
واعتقدها اعتقادًا جازمًا بقلبه» فالله تعالى سيكون حسبه وكفيله 


وحافظه وكافيه من كل شر أو مكروه قد يقع له. 
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قصة إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل 
سورة الصافات من الآية: ((99 = 113)) 
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قصة إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل 


البلاء المبين: 

Ali‏ إبراهيم عليه السلام قومه الرسالة على أكمل dng‏ وأمرهم 
بتوحيد الله سبحانه وتعالی» وكشف زيف آلهتهم» فمكروا به 
ولكن alll‏ تعالى نجّاه من مكرهم؛ فتبراً منهم ومن آلهتهم» وقرر 
الهجرة: وسال الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الذرية الصالحة: 
Gy»‏ هب لي من الصالحين» فاستجاب الله تعالى دعاءه؛ ووهب 
له غلامًا حليمًا: «فبشرناه بغلام حليم». وجعله Lis‏ صالحًا بارا 
بوالديه؛ وهو إسماعيل عليه السلام فأحبّه والده حبًا شديدًاء 
حتى أصبح GLE‏ يافمًا يساعد أباه ويعينه. 

Lely‏ كان الابتلاء سنة من السنن الإلهية في هذه الحياة الذنيا 
يختبر به alll‏ تبارك وتعالى عباده» فيميز الخبيث من الطيب. 
والصادق من الكاذب» وتظهر فيه معادن المؤمنين. Gaps‏ نبي 
الله إبراهيم لابتلاء عظيم» حيث رأى في المنام -ورؤيا الأنبياء 
حق- أنه يذبح ولده إسماعيل عليه السلام هذا الولد الذي 
وهبه alll‏ تعالى لوالده على كبّرء فملاً حياته سعادةٌ وتعلّق به 
Lakes‏ شديدًاء فجاء هذا الابتلاء والاختبار لنبي alll‏ إبراهيم عليه 
السلام» ليكشف صدقه مع alll‏ سبحانه وتعالى» وتضحيته بأحبٌ 
الاس إلى قلبة» امتقالا لأوامر الله تعالى: وَانِتقاء مرضاكة: وواجه 
oS‏ بالصعر والرضااوالختعاب»الأجر. 
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الإنسان Gop as‏ لأنواع الابتلاءات المتنوعة في الدنياء وقد 
يأتي الابتلاء على هيئة نعمة AAG‏ بها الإنسان, فيُختبر هل شكر 
المُتعم؟ وحافظ على النعمة؟ واستخدمها في طاعة الله تعالى, 
وقد يأتي الابتلاء على هيئة مصيبة تمر بالإنسان؛ فيّختبر الله 
تعالى ردة فعله على هذه المصيبة: هل رَضْيّ وصبرة وقال عند 
المصيبة: إنا Lily all‏ إليه راجعون: al‏ سخط وجزع؟ 

الابتلاء للمؤمن كله خير فيه ab)‏ لدرجته» وزيادة في أجره. 
وتكفين لسيكاته. إن Gly‏ هذا الاختيار Dy‏ التب والرضا 
واحتساب الأجرء وقد كان أكثر الناس بلاءٌ الأنبياء -كما ع عن 
النبي صلى الله عليه وسلم-. ثم ذكر بعدهم الأمثل فالأمثل؛ وهم 
الصسالسوة العمناسون. فاليا شيف يحل على الإنساق. sige‏ 
لمّن أحسن ضياقته؛ وأكرمه بالصبر والرضا واحتساب الأجر من 
عند الله سبحانه وتعالى» ولم يجزع أو يسخط. ولم يدع اليأس 
يحطم روحه المعنوية. 


الاستسلام لله تعالى: 

الدين الحق الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لنا هو الإسلام: 
وأمرنا سبحانه وتعالى بأن نموت عليه: «ولا تموتن إلا وانتم 
مسلمون». والإسلام دعوة الأنبياء عليهم السلام من لدن آدم عليه 
السلام وحتى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم» وحقيقة 
الإسلام تتجلّى في الاستسلام الحقيقي لله pe‏ وجلء والامتثال 
sop al‏ والانقياد التام لما جاء به الشرع الحكيم. 
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إن الاستسلام الحقيقي لله سبحانه وتعالى» يكون في امتثال 
العبد لأوامر ربه تعالى ونواهيه» ومخالفة هوى النفس» وتقديم 
محبة الله تبارك وتعالى على غيرهاء وتعظيم أوامره وشعائره. 
وكانت البشرية على موعد مع درس تاريخي es‏ المعنى 
الحقيقي للاستسلام لله تعالى في حادثة أبي الأنبياء إبراهيم 
عليه السلام مع فلذة كبده وثمرة فؤاده إسماعيل عليه السلام؛ 
الولد الصالح الذي وهب الله الى لأبية بعد gf‏ آصبح شيخًا 
NaS‏ وصار الولد ذراع أبيه الأيمن» وسنده الذي يتكىّ عليه في 
هذه الحياة. A Lily‏ معه السعي» جاء الأمر الربّاني لإبراهيم 
بذبح ولده» يا له من ابتلاء عظيم» استقبله إبراهيم عليه السلام 
بقلب راض Le‏ كتبه alll‏ تعالى: ونفس مستسامة لأوامره» فقبل 
الأمريلا تردد:وعرضه على way‏ فما SE‏ الولد Sub‏ أبيه: بل 
ّبح استسلام أبيه للأمر الريّاني باستسلام يكشف مدى رسوخ 
الإيمان في نفسه «يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من 
الصاجرين». 1 

انتهى الاختبارء وجاءت البشارة من رب العالمين: «وفديناه 
بذبح عظيم» وثبت الأجر لإبراهيم وإسماعيل؛ dg‏ الله تعالى 
قصتهما في القرآن الكريم» ليتعظ بها أولو الألباب» ويعرف أهل 
الإيمان معنى الاستسلام الحقيقي لله تعالى. 

الأوامر والنواهي الربانية ليست محل نقاش وجدلء ولا يصحٌ 
أن تكون عُرضة للأهواء cel My‏ يقبل منها الإنسان ما يوافق 
فوا ویرد Le‏ يخالف هواه بل يجب الآثفياد تما بالعمليم الخام 
والتنفيذ الكامل؛ فالمسلم الحق هو الذي يستسلم للشرع الحكيم 
وما نص عليه من أحكام وأوامر. 
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صاحب الدعاء المستجاب: 


كان نبي الله إبراهيم عليه السلام 5948 في استسلامه لأوامر الله 
تبارك وتعالى؛ ومثالا يُحتذى به في تضحيته وحكمته وإخلاصه في 
الدعوة إلى التوحيد» حتى وصفه الله تعالى بقوله: «إن إبراهيم كان 
Cal‏ لله حتيقاه: وأصبصت وموكه وتسحيفه وصبرة,وفظاقة 
مبادئ تُدرس للبشرية في كل زمان ومكان. 

jo‏ إبراهيم عليه السلام خلال مسيرته الدعوية بمحطات 
متنوعة. واجه فيها الابتلاءات المتعددة. وقدّم التضحيات 
الكبيرة: والمتامل og!‏ المسيرة الحافلة بالعظاء والتخصيات 
يجد أن الدعاء هو السلاح لم يفارق الخليل عليه السلام في كل 
محطة من هذه المحطات؛ فعند إلقائه في النار ردّد بكل ثقة 
ويقين: «حسبي الله ونعم الوكيل» فجعل سبحانه وتعالى النار بردًا 
وسلامًا عليه. وعندما تقدَّمَ به العمر دعا الله تعالى أن يرزقه 
الذرية الصالحة: «رب هب لي من الصالحين» فوهبه الله تعالى 
إسماعيل وإسحاق» ثم سأل alll‏ تعالى أن يصلح ذريته ويجعلهم 
من المصلين: «رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي» فبارك الله 
تعالى له في ذريته؛ وجعل فيها النبوة والكتاب» وعندما ترك أهله 
في مكة المكرمةء وكانت واديًا غير ذي زرع قال: «فاجعل أفئدة 
من الناس تهوي إليهم» فصارت مكة المكرمة قبلة يقصدها 
المسلمون من جميع أنحاء العالم» واستمر عليه السلام بدعاء ريه 
تعالى فقال: «واجعل لي لسان صدق في الآخرين» فكتب الله عر 
وجل له الثناء الحسن, والذكر الطيب حتى قيام الساعة. 
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الله تبارك وتعالى يفتح أبواب رحمته لعباده فيقول: «ادعوني 
أستجب لكم» وهذا ما عمل به خليل الرحمن إبراهيم عليه 
السلام في كل محطات حياته. فاستجاب الله تبارك وتعالى 
لدعائه» فاجمع أمنياتك» وحدد أهدافك. واحرص على تحرّي 
مواطن استجابة الدعاءء وارفع يديك متضرعًاء واطلب من الكريم 
الومّاب وأنت موقنٌ بالإجابة» وأبشر بالخير من رب كريم يستحيي 
أن يرد عبده إذا oles‏ وسأله؛ واعلم أن العاجز. هو من عجز عن 
الدعاء. 
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قصة نوح عليه السلام مع قومه 
سورة هود من الآية: ((25 = 49)) 
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قصة نوح عليه السلام مع قومه 


جلد الداعية: 


أرسل الله سبحانه وتعالى نوخا عليه السلام إلى قومه الذين 
كانوا يعبدون الأوثان. فدعاهم إلى توحيد الله عز وجل. وترك 
عبادة الأصنام وظل يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين Lake‏ 
دون كلل أو ملل؛ فما آمن معه إلا عدد Jul‏ واستمرٌ بنصحهم 
ودعوتهيع إلى suena‏ «ألا تعبدوا إلا alll‏ وأظهر خشيته عليهم. 
ورحمته بهم: «إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم». 

فما كان من عتاة الكفار من قومه إلا أن رفضوا رسالتهء 
وكذّبوا دعوته؛ تارةٌ بحجة أنه بشر مثلهم: وتارةً أخرى بزعمهم أن 
ضعفاء القوم هم أتباعه. ولم تكن تلك الحجج الواهية السبب في 
كفرهم» وإنما هي واللّه القلوب التي فاقت الحجارة قسوة؛ والأعين 
التي أعماها الاستكبار والعناد عن رؤية الحق المبين. فصبرٌ نوح 
عليه السلام على افتراءاتهم: واستمرٌ في دعوته» وجادلهم بالتي 
هي أحسن. ملتزمًا منهج الأنبياء القويم» الذي يخاطب القلوبء 
ويصبر على الأذى» وتغلب عليه الرحمة والحبء ويتميز بالتجرد 
من مطامع الدنيا: «ويا قوم ما أسألكم عليه من أجر» فالداعية 
الصادق يبتعد عن التنافس الدنيوي مع قومه؛ ويسمو بهدفه إلى 
ثيل الأجر والقواب:من alll‏ سبحانة وتغالى. 

هذه المسيرة الدعوية الطويلة لنبي الله ثوح, تخلّلها تكذيب 
وصدود وإعراض وجدال من قومه» فواجه ذلك عليه السلام 
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بالصبر والاحتساب والحكمة والحوار الهادئ المستند على الأدلة 
والبراهين» وكل داعية اليوم. وصاحب رسالة يريد إقناع التاس 
بهاء وحتى الأب في بيته. بحاجة إلى تدريب النفس» وإكسابها 
هذه الصفات التي كان يتحلّى بها نوح عليه السلام. فطريق 
الدعوة والنصح والتربية ليس مفروشًا بالورود. ولكنه طريق عر 
يحتاج إلى إخلاص النية al!‏ تعالى واحتساب الأجر. وتوقع الأذى 
وتحمّله, وصبر على المدعوين واحتوائهم» واستمرار في النصح 
والدعوة والإرشاد مهما تأخرت النتائج. 
لاتبتئس: 

الصدود والتكذيب الذي وجده نوح عليه السلام من قومه, 
بعد مئات السنين من الدعوة والنصح والحوار؛ جعله حزينًا على 
حالهم؛ فالداعية حريص على قومه؛ يريد لهم الخير. ويحزنه 
تكذيبهم وكفرهم وعنادهم. وفي هذا الوقت. أوحى الله تبارك 
وتعالى إلى نوح: «أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن». فعرف 
نوح عليه السلام مصير قومه الذي اختاروه لأنفسهم: وأراد تبارك 
وتعالى أن يطمئن عبده ورسوله نوح. ويخبره بأنه قد أدّى الأمانة. 
وبلغ الرسالة: فلا داعي للحزن والأسى؛ فقال je‏ وجل: «فلا 
تبتئس Le‏ كانوا يفعلون» وهذا منهج ربّاني يوحيه الله تبارك 
وتعالى إلى رسلهء وقد حصل مثل هذا مع نبينا محمد صلى al!‏ 
عليه وسلم عندما قال له الله سبحانه وتعالى: «ولا تحزن عليهم». 
وقال Fe‏ من قائل «فلا تذهب نفسك عليهم حسرات» وقوله 
تعالى لموسى عليه السلام: «فلا Gui‏ على القوم الفاسقين». 
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يرشدنا الله تبارك وتعالى إلى أن المطلوب من الداعية 
الناصح أن يبذل السبب» ويصدق في النصيحة؛ ويصبر على ردود 
أفعال الناس بعد نصحهم. . فسيكون منهم المُكَدْبء والمُشكك, 
والمُستهزئ؛ وقليلٌ منهم سيتقبل النصيحة؛ وينقاد إلى الحق؛ فلا 
يكن سلوكهم هذا سببًا يُشعر الداعية الناصح بالحزن والإحباط 
والأسى. 

امض في طريق Gell‏ ولا تيأس من بذل النصيحة؛ واصبر 
على ما قد تجده من الأذىء ولا تسمح للحزن أن يتسلل إلى 
نفسك إذا واجهتٌ Lidl yc!‏ وصدودًا من المدعوين» فالصبر سلاح 
الداعية: والتفاؤل زاده. واحتساب الأجر عند الله سبحانه تعالى 
غايته الكبرى؛ فنحن نتعبّد الله تبارك وتعالى ببذل الأسباب قدر 
الاستطاعة؛ ولا ننشغل بالنتائج. ولا نحزن على المآلات. 


الابن الضال: 

صَدَرَ أمر الله تبارك وتعالى إلى نوح عليه السلام بصنع 
السفينة؛ وأوحى إليه بأن العقاب سينزل بالكافرين والمعاندين 
من قومه» واستجاب نوح عليه السلام إلى أمر ريه سبحانه 
وتعالى» وشرع ببناء السفينة. وإعداد 54d‏ النجاة, مُعَرضَا عن 
سطرية قومه واستيؤاكيم. Uy‏ بحفظ الأدتبارك وتماتى له شم 
أمر المؤمنين معه بركوب السفينة التي تسير بأمر رب السماوات 
والأرض وحفظه» ومع تلاطم الأمواج» تتحرك عاطفة الأبوة في 


نفس نوح. وتدفعه إلى توجيه النداء الأخير لابنه: «يا بني اركب 
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معنا ولا تكن مع الكافرين» ولكن هيهات لمن أعماه الضلال 
أن يبصر طريق النجاة؛ فردَ على أبيه بقوله: «سآوي إلى جبل 
يعصمني من الماء». وظن أن الأسباب المادية ستنجيه من عقاب 
الله تعالى. فكان من المغرقين. 

وما زال الأب الحنون يرجو النجاة لابنه. فيدعو الله تبارك 
وتعالى: «إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين». 
وهنا تأتي المفاصلة الإيمانيةء ويتجلّى الولاء والبراء. فيقول الله 
عز وجل لعبده ورسوله نوح: «إنه ليس من أهلك إنه عمل غير 
صالح» هذا الابن لم:يكن على دينك. GI‏ دعوتك. ولم يستمع 
إلى نداء الحق؛ ولم يستجب إلى رسالة التوحيد» بل ازداد كفرًا 
وعنادًاء فاستحق العذاب. 

إن العقيدة هي أوثق رباطء وإنها تسمو على ما سواها من 
روابط agai‏ فمن لم يكن على دينك وملّتك. فليس من أهلك. 
وإن كان بينكم قرابة ودم ونسبء فاجعل العقيدة هي معيار القرب 
والولاء من الأشخاص لا غيرها. 

نوح عليه السلام نبي من أولي العزم من الرسل» ومع هذا كان 
ابنه als‏ رفض دعوة dul‏ ونصحه. فاستحق العقاب والعذاب. 
ومثل هذا حصل مع إبراهيم عليه السلام وأبيه» ونبينا صلى الله 
عليه وسلم وعمه أبي طالب» فلا تسخر من عالم أو داعية أو 
إنسان صالح كان احد أقريائه ضالاء فالهداية ليست بيد أحد من 
البشر, ولكنها من الله سبحانه وتعالى: فإياك أن تشمت بصالح 
Gt!‏ بفساد ابنه أو ابنته. واعلم أنه لاتزر وازرة وزر أخرى. وأن 
الإنسان إذا بذل وسعه في إصلاح أهل بيته وأقربائه ونصحهم؛ 
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فليس عليه شيء بعد ذلك إن هم رفضوا نصيحته» ولم يستجيبوا 


إلى دعوته «فكل نفس بما كسبت رهينة». 


دروس من السفينة: 

سفينة نوح التي جعلها الله تبارك وتعالى سببًا لنجاته ونجاة 
قومه من الغرق, ALES‏ لنا الكثير من الدروس والعبر والفوائد. 
فالله تبارك وتعالى أمر نبيه نوحًا عليه السلام بصنع السفينة: 
«واصنع الفلك بأعيننا ووحينا» بعد أن أخبره بالعقاب المرتقب 
للكافرين من ding’‏ وفي ذلك إشارة إلى أهمية أن يبذل الإنسان 
أسباب النجاة والنجاح والإنجاز في هذه الحياةء بعد التوكل 
على الله سبحانه وتعالى» فمن أراد قطف الثمرة؛ سواء أكانت 
دينية أو Zags‏ فعليه بالعمل الجاد؛ والتخطيط السليم» والبدء 
بالخطوة الأولى. فكما قيل: طريق الألف ميل يبدأ بخطوة. 

يصنع نوح عليه السلام الفلك امتثالًا لأمر الله سبحانه وتعالى. 
وهذا سر من أسرار نجاح الأعمال والمشروعاتء وهو البركة التي 
ترى أثرها في العمل. ولا تأتي AS pall‏ إلا إذا كان العمل خالصًا لله 
تعالى. ويحقق pe opal‏ وجل. 

الأعمال والمشروعات الكبيرة يتعرّض أصحابها في بداية 
التأسيس إلى نيران السخرية من السفهاء الحاقدين: «ويصنع 
الفلك وكلما مرَّ عليه ملأ من قومه سخروا منه» وهذه النيران لا 
تثني أصحاب الهمم العالية عن المضي قدمًا في تحقيق أهدافهم؛ 
واستكمال مشروعاتهم. فصاحب المشروع الإصلاحي ذو همة 


عالية تناطح السحاب» وتعجز نيران السخرية عن الوصول إليهاء 
وهو يحمل هما كبيرًا يترفع عن سفاسف المستهزئين الساخرين, 
وهكذا كان نوح عليه السلام عندما قال: «فسوف تعلمون من 
يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم». 

أرسل الله الرسلء وأنزل الكتب. وأرشد الناس إلى الصراط 
المستقيم الذي فيه نجاتهم ونجاحهم وفلاحهم في الدنيا 
والآخرة. فكما جعل سفينة نوح سببًا لنجاة نوح ومؤمني قومه» 
فكذلك جعل لعباده أسباب النجاة؛ وبيّنها لهم في كتابه الكريم. 
وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة والتسليم؛ والعاقل القطن يحرص 
على الأخذ بأسباب النجاة. دون الالتفات إلى تثبيط المثبطين, 
واستهزاء المستهزتين. 
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قصة مريم بنت عمران 
سورة مريم من الآية: ((16- 29 )) 
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موعد مع التكريم الرياني: 

مريم بنت عمران والدة نبي الله عيسى عليه السلام» المرأة 
العابدة القانتةء العفيفة الطاهرة: التي قت فرجيا: Salley‏ 
Ley‏ تبارك وتعالى» هذه المرأة التي نذرت نفسها للعبادة والطاعة. 
حتى أصبحتٌ العيادة سمة ليذه العراة caine‏ بها حين 553 الله 
تعالى قصتها في كتابه الكريم: «واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت 
من أهلها Lise‏ شرقيًا»» تفرّغت Dalal‏ وابتعدت عن الناس. 
ترجو رحمة ربها تبارك وتعالى وفضله» فحظيت بتكريم رباني 
رفعها Lise‏ عليّاء حيث أرسل alll‏ تعالى لها جبريل عليه السلام؛ 
فتمثّْلَ لها بشرًا سويّاء ووهب لها غلامًا من غير زوج في معجزة 
Jus‏ على قدرة الله سبحانه وتعالى: وأعانها في موقيف الولادة 
العصيبء وأنطق طفلها في معجزة أخرى ليظهر براءتها . 

التكريم الريّاني لمريم لم يقتصر على حياتهاء بل Adal‏ حتى 
بعد موتهاء فخلَّدَ الله تبارك وتعالى ذكرها في القرآن الكريم. 
حيث 553 قصتها في أكثر من موضع في كتابه الكريم» وأنزل 
سورة كاملة Cane te‏ باسمهاء في قرآن يتلى إلى قيام الساعة 
ووصفها في كتابه الكريم بالصْدّيقةء وجعلها من أكمل نساء 
العالمين. وضرب بها المثل كامرأة صالحة قانتة عفيفة: لتتخذها 


فسا اميخ 5948 idl‏ 
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المكانة الرفيعة التي حَظيت بها مريم بنت عمران. جعلتٌ 
اسمها يُسجل بأحرف من نور في سجلات الخالدين. وبِيّنتٌ لنا 
أن الله تبارك وتفالى لا يضيع pol‏ من أحسن عملا من ذكر أو 
oly il‏ عبادة الإنسان الخالصة لله عز وجل تُعلي مكانته في 
الآخرة. ويحفظه الله في الدنيا بسببهاء ويجعل له لسان صدق. 
وذكر حسن. 

فاحرص على إخلاص العبادة لله تعالى. واجعل حياتك 
ومماتك وسائر أعمالك قربات تتقرب بها إلى الله عز وجل 
ورت التكريه Lise ETT‏ في سجلات 
الخالذيئ اتضوق لوحات: chy Sl‏ الديرية مجتمعة. 


جدارالستر: 

Cras‏ الله تبارك وتعالى عفَّةٌ مريم بنت عمران في كتابه 
الكريم فقال: «ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا 
فيه من روحنا» هذه العمَّة التي cols‏ عندما أرسل الله تعالى 
إليها جبريل على هيئة pity‏ فاستعاذت مريم منهء لأنها تراه رجلا 
أجنبيًا عنهاء وفرضتٌ عليها Leite‏ جدارًا من الستر لا تتجاوزه 
في تعاملها مع الرجال: تحفظ به نفسها عن الفواحش. وسمعتها 
عن التشويه. 

وعندما أمر الله تعالى بأن يكون لمريم ولد من غير أب في 
معجزة تدل على قدرة الخالق سبحانه وتعالى» حملت مريم 
بابنها عبد الله ورسوله عيسى عليه السلام» وابتعدتٌ عن أهلها 
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وقومها حفاظًا على سمعتها الّاصعة من الشكوك والتشويه. حتى 
حان موعد ولادتهاء وبدات تشعر بآلام المخاض. وتمنّت العابدة 
الناسكة الموت على أن تعيش لحظات تسمع فيها اتهامات القوم 
لها في شرفها وعرضهاء فقالت: «يا ليتني مت قبل هذا وكنت 
نسيًا منسيًاء. ولكن الله تبارك وتعالى ربط على قلبها في هذه 
اللحظات العصيبة. ووضعتٌ ابنها عيسى. وامتثلتَ المرأة الطاهرة 
العفيفة لأمر ربها تبارك وتعالى: وأتت بولدها تحمله إلى قومها 
فثارت ثائرة القوم. فمنهم من ينكر عليها فعل الفاحشة التي لم 
تمرف لها طريقًا في يوم من الأيام. ومنهم من يتهمها بتشويه 
تاريخ أهلها !245 5 وفي هذه اللحظات الصعبة أشارت مريم 
إلى ولدهاء واستنكر القوم فعلهاء ولكن الله تعالى أنطق الطفل. 
الذي Sins‏ في مرافعة داقع فيها عن والدته الطاهرة. والجم 
ألسنة المشككين: وأظهر براءة أمه من التهم التي رماها بها 
القوم. 

Liked‏ مريم بنت عمران أن العفة هي أغلى ما تملكه المرأة. 
فلذلك تحرص كل الحرص على أن تحافظ على عفتها وطهارتها 
في كل الأحوال والظروف. وأن المرأة بيدها أن تكتب تاريخ أهلها 
وأسرتها. فإن كانت عفيفة طاهرة تتخذ من الستر غطاءً لها. 
حفظت سمعتها. وكتبت تاريخًا مشرفًا لأهلهاء وإن فرطت في 
عفتها وحيائها. شوهت تاريخ أهلها؛ وجلبت لهم العار . 
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هو علي هين: 

أخبر جبريل عليه السلام مریم بأنه رسول من الله تعالى Cag‏ 
لها LADLE‏ زكيّاء وهي المراة التي لم يسبق لها الزواج» فاستغريت 
من ذلك وقالت: coil‏ يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك 
بغيًا» 38 عليها جبريل مبينًا لها بأنَّ من خلق البشر والسماوات 
والأرض لا يعجزه أن يخلق غلامًا من غير آب» فقد خلق آدم من 
قبل من غير أب وأم؛ وخلق حواء من ضلع pai‏ فقال لها: «كذلك 
قال ريك هو Ge‏ هين» سبحان الخالق البارئ القادر على كل 
شيء؛ والذي لا يعجزه شيء. 

Cale‏ مريم أنها ستواجه موقفًا عصيبًا يبدأ من آلام المخاض 
وهي وحيدة بعيدة عن أهلها وقومهاء مرورًا بمواجهة قومها 
وهي تحمل ولدهاء وهم يعلمون أنها ليست متزوجة؛ وقد عرفت 
بطهارتها وعفّتها وتعبّدهاء وهذه المخاوف مبنية على المقابيس 
aa cial‏ ولكنها تتغير وتتبدد إذا تدخلت الإرادة ALS SI‏ التي 
تقول للشيء كن فيكون؛ وانّسَحٌ ذلك عندما cle‏ مريم المخاض 
عند جذع النخلة فقالت: «يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيًا 
منسيًا»» كانت مريم تعاني من آلام المخاضء وتفكر بمواجهة 
قومها بعد الولادة. لحظات ثقيلة: تجتمع فيها الآلام الجسدية 
والنفسية:؛ هَوّنتها رسائل الطمأنينة التي وصلت إلى مريم لتعيد 
إليها الثقة والأمان النفسي وراحة SLM‏ «فناداها من تحتها 
ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة 
تساقط عليك رطبًا جنيًاء فكلي واشربي 6539 عينًا». فسكنتٌ 
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آلام الجسد الذي استعاد عافيته. وسرت الطمأنينة في النفس 
فملأتها ثقةء وتحقَّقَ الوعد الرباني بإنطاق الطفل ليشهد على 
براءة أمه الصدّيقة. 

gale‏ الله سبحانه وتعالى ولا تبال» مهما ساءت الظروف من 
حولك» وأحاطت بك الهموم والمخاوف من JS‏ جانب» فمّن كان 
مع الله سبحانه وتعالى؛ ورفع شكواه وهمومه إلى ربه؛ وأحسن به 
الظنء فإنه سبحانه سيبدل بخوفه Lied‏ وبهمومه aly‏ وفرجًا. 
وبمرضه شفاءً وعافية الجأ إلى ربك إذا حَزَّبَكَ أمر يُعكر صفو 
حياتك» ولا تجعل في نفسك منفدًا يتسلل منه اليأس إليهاء بل 
عش حياتك هانفّاء وابذل الأسباب في سبيل تحقيق ذلك ولا 
تنشغل بالنتائج؛ فاللطيف الخبير سيجعل لك من كل هم فرجًاء 
ومن كل ضيق مخرجًاء فمريم التي تعاني آلام المخاض» طلب 
منها المَّلّك بذل السبب «هزي إليك بجذع النخلة» فأتاها الكرم 
الرياني. 

ولا تشغل بالك وترهق تفكيرك بكلام الناس واتهاماتهم إذا 
اتخذت Ladys‏ يُرضي الله تبارك وتعالى: فإذا كنت حريصًا على 
إرضائه سبحانه. سيتكفل بكَتٌ ألسنة الناس thio‏ وسيحفظك 


من شرورهم واتهاماتهم» كما أظهر براءة مريم. 


خط الدفاع الأول: 


كانت مريم معروفة بحيائها وعفتها وعبادتهاء وحين ابتعدت 
عن قومهاء وجاءها الملك على هيئة بشرء ولم تكن تتعامل مع 


الرجال الغرباء عنهاء استعاذت بالله سبحانه وتعالى منه: «إني 
أعوذ بالرحمن منك إن كنت LG‏ واستخدمت مريم أهم سلاح 
تملكه في مواجهة المخاطر المحتملة التي قد تتعرض bd‏ وهو 
سلاح الاستعاذة ably‏ تعالى» والاستعاذة هي اللجوء إلى الله 
سبحانه وتعالى لدفع الشر عن الإنسان. 

توفيق الله تعالى لمريم جعلها تستعيذ به عر وجل ليصرف 
Lgic‏ السو فاللجوع إلى الله hong pe‏ والاستعاثة به والاستهاذة 
به من شر كل ذي شرء من أهم الأمور التي يعتصم بها المسلم 
ai aH ade‏ المخاطن. 

ws‏ القرآن الكريم SLT‏ عديدة تحث المسلم على الاستعاذة 
ally‏ تعالى» منها ما يتعلق بالاستعاذة من أصل الشرور؛ والعدو 
الأول للإنسان. الشيطان الرجيم» حيث قال تعالى في كتابه 
الكريم: «وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باللّه إنه سميع 
عليم». وأنزل سبحانه وتعالى سورة الناس» التي تشمل استعاذة 
المسلم بربه تعالى من الشيطان الرجيم وشره ووسواسه وفتتهء 
ومن شر الجن والناس» وفي سورة الفلق يأمرنا تبارك وتعالى 
أن نستعيذ به ونلجأ إليه ونعتصم به ليقينا من شر ما يكون في 
الليل» ومن السحر والحسد» وحثنا رسولنا الكريم على المداومة 
على قراءة هاتين السورتين العظيمتين في الصباح والمساء لتكون 
لنا Lidly Leys‏ يدفع Lie‏ الشرور بإذن alll‏ تعالى. 

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عدة أمور في 
أدعيته المأثورة: التي علّمها لأمته؛ فقد استعاذ صلى الله عليه 
وسلم من all‏ والحزن؛ والجبن والكسل» ومن قهر الرجال؛ وزوال 
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eal‏ وتَحوّل العافية. ومن الجنون والجذام» ومن سيئ الأسقام, 
ومن أمور By AS‏ نقتدي به صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة 
منها في أدعيتنا. 

الاستعاذة خط الدفاع الأول عن المسلم في وجه ما يتعرض 
له من شرور وفتنء فالموفق من اتخذها سلاحًا يتحصن به 
فيلجأ إلى الله تبارك وتعالى؛ ويعتصم به» ويفرٌ إليه. عند تعرضه 
للشرور والفتن والمعاصي والشهوات والشبهات. 
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سورة مريم من الآية: ))30 -37)) 
سورة المائدة من الآية: ((81-72)) 
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قصة عيسى عليه السلام 


حديث المّهد: 

الله تبارك وتعالى GIS‏ عبده ورسوله عيسى بن مريم عليه 
السلام من أم بلا أب. فكان LAS‏ أمّه به معجزة. وفي مخاض 
ولادتها معجزة؛ وضي حديثه في المهد معجزة؛ وفي مسيرة رسالته 
ونبوته معجزات تدل على قدرة الخالق المدبرء ويهتدي بها التائه 
الحائر؛ وتقيم الحُجَّةَ على الكافر المعاند. 

في حديث المهد المَعّجزء يعلن عيسى عليه السلام عبوديته 
للّسبيحاتة:وقفالى salgil‏ الأحد» ليقطع pols‏ كل دعوة للشرك 
all‏ ع وجل فقول Wane‏ هن والدقه وممانًا راا :تي عيد 
الله» لست إلهّاء ولا شريكا لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي 
لم يلد ولم يولد» بل عبدًا من جملة عباد الله تعالى من البشر. 
شرّفني بالرسالة والنبوةء وأمرني بتبليغها: «آتاني الكتاب وجعلني 
Las‏ وتوالتٌ نعمه وأفضاله عليّ: «وجعلني مبارکا أينما كنت» 
ومن تمام عبوديتي لله سبحانه وتعالى» وإخلاصي في الطاعة: 
«أوضاني بالضلاة والزكاة ما دمت lin‏ وأوصاني بما أوصى 
به غيري من البشر: «وبرًا بوالدتي». وأكرمني بمحاسن الأخلاق 
وطيب الخصال «ولم يجعلني جبارًا شقةيًا» ثم يؤكد لهم عليه 
السلام طبيعته البشرية التي لا تختلف عن غيره من البشر الذين 
يمرّون بمحطات الحياة المتتالية من ولادة وموت وبعث: «والسلام 


علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث ww Lae‏ هكذا أعلن عيسى 
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عليه السلام في مهده عن عبوديته الخالصة لله سبحانه وتعالى 
وحده لا شريك له ليقطع الطريق على كل الادعاءات الباطلة التي 
ستظهر في المستقبل. 

هذا الحديث الصريح الواضح jel‏ الذي ais‏ به المسيح 
عليه السلام يهدم دعاوى النصارى المحرّفة. ويُبطل أكاذيبهم. 
ويبيّن فساد عقيدتهم التي تزعم بأن المسيح ابن all‏ وأن الله 
تعالى ثالث ثلاثة سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. فأصبح 
حديث المهد وثيقة تحمل في طياتها ادلة التوحيد الدامغة. 
وتشهد على تحريف المكذبين المفترينء الذين بذدَّلوا دينهم. 
وأشركوا بريهم سبحانه وتعالى. 


التوحيد منجاة: 


gli‏ في الدين بوابة ولج منها الشرك إلى عقيدة النصارى, 
فقارة يتسبوخ jc all‏ وجل الوند تعالى alll‏ عن ذلك غلوًا كبيرًا 
فيقولون: إن المسيح ابن alll‏ وتارةٌ يقولون إن المسيح هو اللّه: 
«لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم» وتارةٌ أخرى 
يدّعون بأن الله ثالث ثلاثة: all)‏ - عيسى - مريم) سبحانه وتعالى 
عن ذلك علوًا كبيرًا: «لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة». 

هذه التخبظات الفقدية: والشطحات الشركية: كانت نقيجة 
لغلوهم الباطل الذي دفعهم لأن يقولوا ما قالوه في المسيح وأمهء 
(glint‏ وأصّنُواء ولو كانوا صادقين في حبهم لعيسى عليه السلام 
واتباعه. لاستجابوا إلى دعوته الخالدة؛ ونصيحته الصادقة؛ عندما 
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حذرهم وقال: «إنه من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة 
ومأواه النار وما للظالمين من أنصار»» هذه دعوة عيسى» دعوة 
العلم والتوحيد؛ ومّن and‏ عنهاء ويتبع أئمة الضلال والشرك؛ فإن 
مأواه النارء ولن ينفعهم أحد من أئمة الضلال الذين زيّتوا لهم 
طريق الباطل؛ وصدّوهم عن الصراط المستقيم الذي كان مُمَهدًا 
أمامهم: «أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه ally‏ غفور رحيم». 

الغلو في الدين أوقعَ النصارى في برائن الشرك» وقذف بهم 
في دائرة loll‏ وهكذا الغلو لا يأتي pues‏ ولم تسلم منه أمة 
من الأمم, فالغلو في الصالحين كان سببًا من الأسباب التي دفعت 
بعض الناس إلى ارتكاب الأفعال المنافية لعقيدة التوحيد من: 
الستفاكة وابسشفاتة يفير alll‏ حمالى, وقرف بالأفوات وظواقف حول 
القبور. وهذه الأمور تخدش العقيدة: وتنافي التوحيد الخالص» 
وتلقي بصاحبها إلى التهلكة؛ ولذلك كانت عقيدتنا الوسطية 
القائمة على توحيد الله pe‏ وجلء وإفراده بالعبادة والاستعانة 
والاستغاثة والدعاء والتوكل» هي صمام الأمان الذي يحفظنا من 
الشبهات والأفعال والأقوال المُضلّة. 


آية قام بها نبينا ALY‏ كاملة: 
يسأل الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام: «أأنت قلت 
للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون اللّه»» وفي هذا السؤال توبيخ 


للنصارى الذين قالوا إن الله ثالث ASHE‏ وإن المسيح هو الإنه, 
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الله سبحانه وتعالى. والبراءة من المشركين وادّعاءاتهم. والأدب 
في الحديث مع الله عز وجل. والاعتراف له تعالى بالعلم الواسع: 
«قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته 
فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك انت 
علام الغيوب». 

ثم يواصل عيسى عليه السلام بيان دعوته إلى التوحيد. 
ومنهجه القائم على البراءة من الشرك والمشركين «ما قلت لهم 
إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم»» ويعترف لله عز وجل 
بتمام العلم بالسرائر والضمائر والظاهر والباطن. ويختم عيسى 
عليه السلام بقوله: «إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك 
أنت العزيز الحكيم»» فسبحان العزيز العادل في حكمه وعقابه 
للمجرمين؛ الحكيم في توفيق عباده للتوبة النصوح؛ فيغفر لهم 
ويدخلهم جناته. 

إذا َكَرَت نفسك عن قيام اليل فتوقّفٌ عند هذه الآية العظيمة 
كثيرًا: «إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز 
الحكيم» واعلم أن نبيك صلى الله عليه وسلم قام ALAS Ud‏ حتى 
أصبح وهو يردد هذه الآية Ae SU‏ واسأل نفسك عن سبب cS‏ 
لا شك أن السبب هو تدبر النبي -صلى الله عليه وسلم- لمعاني 
هذه الآية العظيمة؛ من تسليم الأمور وتفويضها لله تعالى. وقدرته 
العظيمة. وعدله وعزته ورحمته ومغفرته وحكمته» ثم انظر إلى 
ثمرة تدبر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية الكريمة في 
قيامه: رسول الله بعدها sles day Les‏ العحب المشفق. على 
أمته وهو يبكي كما جاء في صحيح مسلم فقال: (اللهم أمتي 
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(cai‏ فجاءت الاستجابة الربانية لدعائه برحمة هذه الأمة: (إنا 
سنرضيك في أمتك ولا (He gas‏ هذه الشفاعة العظيمة؛ والرحمة 
النابعة من قلب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. تدفعنا إلى 
الإكثار من الصلاة عليه والاقتداء بسنته؛ ومنها تدبر آيات كتاب 
الله الكريم» وقيام الليل؛ والتقرب إلى allt‏ تعالى بالدعاء. 
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قصة قارون 
سورة القصص من الآية: ((83-76)) 
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قصة قارون 


اختبارالكنوز: 

كان قارون رجلا Li}‏ من قوم موسى عليه السلام (بني 
إسرائيل). وتَمَرَّضٌ لاختبار يقيس إيمانه وثباته» فرسب فيه رسوبًا 
جعله عبرة al‏ عاصره. ومن يأتي بعده؛ 5539 الله سبحانه وتعالى 
قصته في القرآن الكريم» ليتعظ الناس بهاء ويتجنبوا مصير 
قارون: والأسباب الذي أدت به إلى هذا المصير. 

أنعم الله سبحانه وتعالى على قارون بنعمة عظيمة: «وآتيناه 
من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة». هذا الابتلاء 
بالنعم» اختبار من الله سبحانه وتعالى لقارون. Le‏ شَكَرٌ المُنعم, 
وحَدَّتٌَ بالنعمةء ولم يتكبر على خلق الله تعالى» وأنفق منها 
وتصدقء فقد اجتاز الاختبار بنجاح» وإن فرط وتكبّر. وتفاخر 
وتجبّرء ولم يعترف بفضل alll‏ تعالى عليه. فقد فشل في اجتياز 
هذا Las‏ 

قارون استعلى على قومه» ونسي الدار الآخرة؛ وأفسد في 
الأرض» فأصبح المال نقمةٌ عليه لا ined‏ وأثقلت كاهله الكنوز 
الثقيلة التي كان يمتلكها في الدنياء Spay‏ بموازينه في يوم 
الحساب» أطفاه ماله. فحاد عن طريق الحق» ولم يستمع إلى 
قصيحة المشفمين المحبين: ضحسف الله اتی يه الأرض عقاباء 
platy‏ الآخرة اگين 

المال سلاح ذو حدّيّنء فمّن أنفقه في سبيل اللّه تعالى؛ ورسم 
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به البسمة على وجوه الأيتام. وأزاح به الهموم الجاثمة على صدور 
المحتاجين» كان ماله سببًا في سعادته في الدنياء وزيادة رصيده 
من الحسنات في الآخرة؛ ومّن بعثر ماله على الشهوات المحرمة. 
واستخدمه في معصية الله تعالى؛ كان ماله سببًا في شقائه في 
الدنياء وخسارته في الآخرة. 

المؤمن يجعل نصب عينيه السؤال الذي سيِوّجّه إليه يوم 
القيامة: وعن Le‏ من أين اكتسبه؛ وفيمَ أنفقه. فيحرص على 
الكسب الحلال؛ والإنفاق الطيب» Ay‏ 5 من فتنة المال التي 
El‏ الكثيرء ويراعي الله تعالى في هذا المال حتى لا يعض 
أصابع الندم يوم يقول المفرط في ماله: Ley‏ أغنى عني ماليه». 


الفرح المذموم: 

قارون أظهر LS‏ وتعاليه وتكبره. ولم تزده ثرواته الطائلة إلا 
غرورًا وإفسادًا في الأرضء ودفعه هذا الغرور إلى الفرح ومباهاة 
الناس في زينته؛ وهذا الحال حرّك الدعاة الناصحين من قومه 
الذين ساءهم طغيانه وإفساده وعتوه في الأرضء فقالوا له: «لا 
تفرح إن الله لا يحب الفرحين» نصيحة بعدم الفرح! ولكن أي فرح 
هذا الذي نهوه عنه؟ 

الفرح الذي نهوا قارون عنه هو الفرح المذموم الناتج عن 
غرور صاحبه بماله. الذي ينسيه شكرٌ نعمة ربه تعالى» ويجعله 
أسيرًا لأمواله وشهواته وهواه. فتصبح الدنيا أكبر همه؛ ومبلغ 
علمه. فلا يتقي alll‏ تعالى: ولا يتواضع لعباده. 
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وأما موقف الإسلام من الفرح: فهو موقف معروف ثابت في كتاب 
الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» فالله تبارك وتعالى 
يأمرنا بالفرح: «قل بفضل alll‏ وبرحمته فبذلك فليفرحوا». وهذا 
هو الفرح المحمود. الفرح بالإسلام والقرآنء ونبينا عليه الصلاة 
والسلام يذكر فرحة الصائم كمثل آخر من أمثلة الفرح المحمود, 
وهذه الأقسام من ic pall‏ أباحها الإسلام» وحث عليها في نصوصه. 

افرح ply‏ من حولك» ولكن احرص على أن يكون فرحك 
محمودًا محبوبًا عند الله سبحانه ‘hig‏ واحدر الفرح الذي 
يطغيك ويلهيك» ويعمي بصيرتك» ويطمس ملامح الإيمان التي 
تزين نفسك» فهذا النوع من الفرح هو المذموم الممنوع شرعًاء 
والذي يترتب عليه عدم محية الله تعالى لصاحبه. 

الفرح شعور إنساني» وغريزة بشريةء يحتاج إليه الإنسان في 
dil‏ وجاء الشرع الحكيم ليرشدنا إلى ما هو محرم منه ومذموم, 
وما هو مندوب die‏ بل ويصل إلى درجة الوجوب» فالأسباب الباعثة 
على الفرح هي التي تحدد الحكم dale‏ وفي قصة قارون مثال 
واضح على الفرح المذموم areal!‏ وفي كثير من الآيات الكريمة. 
والأحاديث النبوية الشريفة أمثلة كثيرة للفرح المحمود. 


نصائح من ذهب: 

طفيان قارون: وإعجابه بأمواله وأملاكه وثرواته؛ دضع كوكبة 
صادقة من الصالحين المصلحين إلى نصحه. وتحذيره من عاقبة 
البطر والفساد, وإرشاده إلى طريق الحق والخير والهدى. وهذا 
دأب المصلحين في كل زمان. 
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وِجَّهَ الناصحون أربع نصائح إلى قارون؛ وكانت البداية بقولهم: 
«وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة» استثمر ما آتاك الله تعالى من 
أموال وقروة سس قجازة ch pa‏ الاخ Nigh‏ إنها التجارة مع الله 
pe‏ وجلء أخرجّ زكاة tLe‏ وأنفق منه على الفقراء والمحتاجين. 
واجعله سببًا في تفريج الكرب. وإغاثة الملهوفينء وكفالة الأيتام 
وإطعام الجائعين» وهذه نصيحة عامة لا تقتصر على الأموال 
فقطء بل تمتد إلى كل نعمة منحها الله تعالى للإنسان من: أموالء 
olay ates‏ وعلاقات» وشفاعةء وتشمل كذلك المشاعر مثل: 
الحب» والحزن؛ والفرح» وغيرهاء فعلى الإنسان أن يجعل الدار 
الآخرة هي المُراد والمُبتغى. وأن تكون أعماله خالصة Al)‏ سبحانه 
sells‏ 

«ولا تنس نصيبك من الدنيا» هذه هي النصيحة الثانية: التي 
تدعو إلى الاعتدال في كل أمور الحياة: فديننا الحنيف يحث 
على بذل الجهد والاجتهاد للفوز في الدار الآخرة؛ ولكنه يخصص 
للانسان نصيبًا من الدنياء فلا إفراط ولا تفريط. فالأهل لهم 
Go‏ عليك» ولبدنك حق» وخير قدوة لنا الرسول الكريم الذي كان 
يصوم ويفطرء ويصلي وينام؛ ويتزوج النساء» صلى اللّه عليه وسلم 
وهو خير الخلق» وسيد ولد آدم» يضرب المثل لأمته باعتداله في 
كل الأمور. 

«وأحسن كما أحسق الله إليك» تك لتقم الله تعالى عليك: 
وإحسانه إليك» واجعل الإحسان غاية تتشدها في عبادتك 
وطاعتك all‏ تعالى» فهي أعلى مراتب العبودية: بأن تعبد الله 
كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وأحسن إلى خلقه بفعل 
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الخيرات» والتعامل معهم بالأخلاق الحسنة, فكل ذلك thy ply‏ من 
ربك تعالى. 

«ولا تبغ الفساد في الأرض» ولا تجعل سعيك من أجل الحصول 
على الشروة والمال والقوة, والوصول إلى السلطة والجاه والشهرة. 
سببًا يدفعك إلى الفساد والإفساد في الأرضء alle‏ تبارك وتعالى 
حدر من الشهاد والمفسدين وبين عترم فى الدثيا والآشرة: 
وختموا نصيحتهم بالقول «إن الله لا يحب المفسدين». وأي حرمان 
أشد من عدم محبة الله تعالى للإنسان. 


لا تنخدع بالمظاهر: 


قَرّر قارون -الذي أطفغاه المال» وأعمت بصيرته الثروة 
الكبيرة- أن يستعرض ثروته abel‏ الناس متباهيًا Lys‏ ومستعليًا 
على قومه. فخرج متزيّنًا مفتخرًا بثرائه الفاحشء والقوم يراقبون 
هذا المشهد الذي وصفه الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم 
قائلا: «فخرج على قومه في زينته» ومن خلال هذا الاستعراض 
أراد قارون أن يجذب أنظار الناس إليهء ويصبيح حديث المدينة. 

04 6 . 5 

في هذا المشهد برز فريقان؛ الفريق الأول تعلقت قلوبهم في 
الدنياء وأصبحت غاية أمانيهم التمتع بملذاتهاء والتنعم بالأموال 
والثروات. هؤلاء غرّهم منظر قارون عندما خرج علیهم؛ فنظرتهم 
3 تتمدى المشهد الماثل أمام أعينهم: ولا يتفكرون في المصير 
والمآل والعواقب» فكشفوا أمنيتهم: «يا لفت L3‏ مثلما أوتي قارون»» 
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خدعهم بريق المال» وأصبحوا أسرى اللحظة التي يعيشونها. 
وظنوا أن المال هو السبيل إلى السعادة في هذه الدنيا. 

Lely‏ الفريق الثاني فهم أهل العلم والعقل, الدعاة الناصحون. 
الذين عرفوا حقيقة الدنياء وتفكروا في مصير الناس, وارتقت 
هممهم إلى المطالب العلياء والغايات السامية. وأصبحت الدار 
الآخرة هي همهم» فقالوا «ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل 
صالحا»» فنصحوا الفريق الأول بأن يرتقوا في تفكيرهم» وينتقلوا 
من سطحية الانبهار في الدنيا وزينتها ومباهجهاء إلى عمق 
التفكر في العواقب والنهايات» والانشغال Ley‏ هو خير للإنسان 
من زينة الحياة الدنيا وزخرفها. 

النتيجة كانت: «فخسفنا به وبداره الأرض» حل العذاب بقارون. 
ولم يجد له نصيرًا. وصار الهلاك مصيره» وأصبح أتباع الفريق 
الأول الذين تمنّوا مكانه وملكهء يقولون «ويكأن الله يبسط الرزق 
لمن يشاء ويقدر» فعلموا أن النعيم الذي كان يتمتع به قارون, 
ليس ميزة يتفوق بها على غيره» بل هو اختبار وابتلاء. لم يُحسن 
آذايه God‏ علينة اعسات 

لا تتخدعٌ بالمظاهر, ولا تغرنك الحياة الدنيا وزينتهاء ولا تتمنَّ 
ما فضل الله تعالى به بعض الناس على بعض من زينة الحياة 
الدنياء بل اجهل الهدف الأسمى والغاية الكبرى أن تفوز برضا 
الله pe‏ وجل ونيل ما وعد به المؤمنين من خير وثواب؛ فمصيرٌ 
المال والجاه والشروات والمتاع في هذه الدنيا الزوالٌ والفناءٌ. 
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الجزاء من جنس العمل؛ 

1G‏ قارون على الناس بماله. وأصبح ينظر إليهم نظرة 
احتقار. ويرى أن ثرواته الطائلة. وكنوزه المليئة سبب كاف لرفعة 
مكانته. gle‏ مقامه» وعاش مغرورًا متكبرًا في الأرض» حتى وصل 
إلى درجة الجحود بنعمة الله تعالى عليه والإفساد في الأرض. 
فكانت عاقبته من جنس عمله» فكما FESS‏ على عباد الله تعالى. 
خسف الله pe‏ وجل به إلى أسفل سافلين. ليرى المنبهرون به 
وبثروته وزينته أن الأمر بيد الله تعالى» وأن عاقبة الكبر والتعالي 
السقوظ:والاتحظ اط 

انفضٌ عنه الأنصارء وتركه الأتباع والمريدون. وأصبح الذين 
تمنوا مكانه بالأمس يحمدون الله تعالى على عدم شمولهم 
بالعقاب الذي حل بقارون: فما أغتى عنه ماله من العذاب شيئًاء 
ولم تمنعه ثروته من مصيره المحتوم» وهذا جزاء كل من JAS‏ 
Ley‏ في الأرض بغير all‏ ونشر الفساد فيها. 

الله تبارك وتعالى يختم قصة قارون بالآية الكريمة: «تلك الدار 
الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوًا في الأرض ولا فسادًا» فالفوز 
في الدار الآخرة من نصيب المتواضعين الذين يخفضون جناحهم 
للمؤمنين. ولا يتكبرون على عباد الله سبحانه وتعالى؛ فالجزاء من 
جنس العمل. فمن تواضعَ لله تعالى رفعه؛ Gly‏ رفعة أعلى قَدَّرًا 
من الفوز بالجنان. ونيل رضى الرحمن في الدار الآخرة. 

الدرس الذي نستخلصه من هذه الوقفة, أن الكبر والتباهي 
على الناس, والتفاخر عليهم: والعلو في الأرض» ونشر الفسادء 


امراض يجب على من bl‏ بها أن يسارع إلى العلاج المتمثل 
في الاعتراف بنعمة الله تعالى. وتربية النفس على GIS‏ التواضع, 
وعدم الإفساد في الأرض, فالتواضع في الدنيا ALE‏ يرتقي به 
الإنسان إلى أعلى الدرجات والمراتب في الآخرة. 
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قصة سليمان عليه السلام مع النملة 
سورة النمل من الآية: ((15- 19)) 
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قصة سليمان عليه السلام مع النملة 


إيجابية نملة: 

نبي alll‏ سليمان عليه السلام آتاه من المّلك ما لم يؤت أحدًا 
غیره» وسَخُرَ له خلقه من الإنس والجن والطيرء. وفي يوم حشد 
سليمان عليه السلام جيشه العظيم المنظم. وقاده إلى وادي 
fall‏ فشاهدت تملة هذا الجيش الكبير المتجه إلى قومهاء 
وسارعت إلى اتخاذ خطوات تؤمن من خلالها لقومها الحماية؛ 
هذه الخطوات التي اتخذتها النملة حريٌ أن تَدرَّسَ في مناهج 
الإدارة» وأن تكون مادة أساسية في دورات التدريب على إدارة 
الأزمات. 

الجيش الكبير المنظم لم يؤثر في عزيمة النملة؛ فلم تشعر 
بالخوف. ولم يجد الوهن طريقًا إليهاء وخطورة الموقف لم تدفعها 
إلى التفكير في نفسهاء والحرص على النجاة بمفردهاء بل شعرت 
بالمسؤولية تجاه قومها. وسارعت إلى إطلاق صيحة تحذير 
لتنبيه قومهاء فوجّهت خطابًا Lale‏ إلى مجتمع النمل» لم تستثن 
dic‏ 453 أو مجموعة. ولم تخصصه للمقربين أو المحبين» فقالت 
بلسان المحب الناصح : «يا أيها النمل» فسَرّتَ تلك الصيحة 
التحذيرية في مجتمع النمل توقظ النائم وتنبه الغافل: وقدّمتٌ 
النملة درسًا رائعًا في حب الخير pail‏ والشعور بالمسؤوليةء 
والمبادرة الإيجابية. 
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لم تكتف النملة بإطلاق صيحة التحذيرء والشكوى من الواقع. 
بل قدّمت حلا عمليًا يساعد قومها على تجاوز العاصفة المقبلة 
عليهم: فقالت «ادخلوا مساکنكم» فإذا دخلوا مساكنهم نجوا من 
الجيش العظيم المقبل عليهم. 

ضربت هذه النملة أروع الأمثلة في الشعور بالمسؤولية: وإنكار 
oll‏ والحرص على المجتمعء وتقديم المبادرات والحلول. وكم 
تحتاج مجتمعاتنا اليوم إلى أصحاب المبادرات الإيجابية, الذين 
يدفعهم الشعور بالمسؤولية؛ والإحساس بالمخاطر التي تحيط 
بمجتمعاتهم» إلى تقديم المبادرات الإيجابية؛ والحلول العملية التي 
تنقذ المجتمع. وتساهم في js‏ مشكلاته. ولا يكتفون بالتذمر 
والشكوى. ولا يعتذرون بالعجز وعدم الاستطاعة. 5552 الله تبارك 
وتعالى هذه القصة في كتابه الكريم» لنعتبر من موقف هذه النملة 
التي لم تتخذ من صغر حجمهاء وضعف إمكانياتها ذريعة للتّخلي 
عن مسؤوليتها المجتمعية. 


درس أخلاقي: 

النملة التي أرسلت رسالة تحذير إلى قومهاء وعرَّرّتٌ الرسالة 
بمقترح عملي يقدم طوق النجاة لقومها من الخطر المُقْبلٍ عليهم, 
رشخث كذلك قيمة نبيلةء ودرسًا أخلاقيًاء وذلك بعد أن أتبعت 
تحذيرها بعبارة تدل على حسن ظنها بسليمان وجيشه» فقالت: 
«لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون». 
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دمت النملة حسن ظنها بسليمان عليه السلام وجنوده 
فقالت: «وهم لا يشعرون», فالتمست لهم العذر. ونفت عنهم نية 
التعمّد في إلحاق الأذى بمجتمع النمل» وبذلك تضرب لنا النملة 
درشا Wye‏ في :سلامة الصدر: وتعسير المواقف Galo pan‏ 
وتقديم حسن الظن بالآخرين. دون التفتيش في النواياء أو إتاحة 
المجال للشيظان لبك المداوة والبفطناء. 

ونحن اليوم بحاجة إلى هذا GLI‏ الكريم (إحسان الظن 
بالآخرين). والتماس الأعذار eg‏ والتجاوز عن هفواتهم 
وأخطائهم» وتفسير مواقفهم تفسيرًا حستاء فسلامة الصدر تجاه 
الآخرين؛ وعدم توقع السوء والأذى منهم» يطرد وساوس الشيطان؛ 
ورغبات النفس الأمارة بالسوء» ويجعل الإنسان يعيش في راحة 
بالا لمان تفس: وسعادة اة 

كم أفسد سوء الظن بالآخرين العلاقات. وأوغر الصدور, arg‏ 
العداوة والبغضاء والكراهية بين الناس» وتسبّبٌ في قطع الأرحام: 
وعاد على صاحبه eal‏ والحزن والقلق. 

يقول الفاروق رين الخطاب رضي الله تعالى عنه: Yo‏ تظن 
بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شرًاء وأنت تجد لها في الخير 

سلامة الصدر صمّام أمان للعلاقات بين الأفراد في المجتمع 
المسلم. وإحسان الظن بالناس يسدٌ باب العداوات؛ ويطفي نيران 
الحقد والكراهية التي يسعى الشيطان لإشعالها. 
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ابتسامة نبي: 

الكملة ادف :دورها: Sila ag‏ مواقف خلدها الله تبارك وتعالى 
في أحسن القصص.ء وأنزلها في قرآن يُتلى إلى قيام الساعة, 
فكل كلمة تلفظت النملة بهاء وَفَهّمّها الله تعالى نبيه سليمان عليه 
السلام؛ فيها عبر وعظات ودروس مستفادة للبشرية. 

وكان ختام المشهد مع نبي الله سليمان؛ فبعد انتهاء النملة من 
إطلاق صيحة التحذير إلى قومهاء واقتراحها عليهم طريقة للنجاة 
من المخاطرء والتماسها العذر لسليمان وجيشه. كانت ردة فعل 
في الله ale Gages‏ السام tically pully Abide‏ وف 
الله سبحانه وتعالى حال نبيه سليمان بعد استماعه إلى حديث 
النملة فقال: «فتبسم ضاحكًا من قولها». هكذا ردَّ النبي سليمان 
على حكمة النملة وحبها للخير وتضحيتها من أجل قومها. 

الابتسامة عريون كسب القلوب. ورسالة اطمئنان تُكسب 
صاحبها محبة من حوله؛ وتكسر حاجز الشك بين الناس» وتذيب 
جليد الخلافات بين المتخاصمين» ومن رحمة الله سبحانه وتعالى 
بأن جعل الابتسامة في ديننا من فعل المعروف الذي يؤجر عليه 
المسلم» فقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: (لا تحقرن من المعروف شيئًاء ولو أن تلقى أخاك 
بوجه طلق). 

تصدّق بابتسامتك على الفقراء والمساكين والمغتربين لتخفف 
عنهم معاناتهم» واجعلها برقية حب ومودة تكسب بها قلب زوجتك 
وأهلك. ولتكن وسيلة اتصال وتواصل مع أرحامك وجيرانك وزيّن 
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بها Le‏ عند لقائك uly‏ فالابتسامة لها تأثير عجيب هي 


ght تفوس‎ 


عبادة الشكر؛ 

نبي الله سليمان عليه السلام. الذي 55 الله تعالى له الرياح 
والإنس والجنء وعلّمه منطق pula‏ وفهمه حديث النمل؛ يتوجه 
إلى ربه تبارك وتعالى داعيًا متضرعًا: Gov‏ أوزعني أن أشكر 
نعمتك التي أنعمت Fle‏ وعلى Gilly‏ وأن أعمل صالحًا ترضاه». 
سليمان عليه السلام يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على 
شكر النعم التي لا تعد ولا تحصى. 

في غمرة النعم التي يتمتع بها سليمان: لم ينس عليه السلام 
كر المُنعم. ولم يُلهه ASL‏ وسلطته وسيطرته عن ذلك. لأنه 
يعلم تمام العلم أنه بالشكر تدوم النعم» وتنمو وتزيد» ويحفظها 
الله تبارك وتعالى من الزوال: ويبعد عن صاحبها الغرور والكبر 
والجحود» فالشكر عبادة عظيمة؛ وتحتاج إلى توفيق من الله 
سبحانه وتعالى وإعانة؛ ولذلك سأل سليمان عليه السلام ربه 
تعالى أن يوفقه إلى عبادة الشكرء فقال: رب أوزعني أن أشكر 
نعمتك. وأنبياء الله تعالى عليهم السلام كانوا يحرصون على أن 
Ip tas‏ هذا المطلب في دعائهم» فسليمان عليه السلام يقول 
رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت Glo‏ وعلى والديٌ» ونبينا 
صلى alll‏ عليه pling‏ كان من دعائه: (اللهم أعنّي على ذكرك 
وشكرك وحُسن عبادتك). 

ثم يستكمل سليمان عليه السلام دعاءه؛ فيقول: «وأن أعمل 


صالحًا ترضاه» فسأل alll‏ تعالى أن يوفقه للأعمال الصالحة. 
ويتقبلها منهء GY‏ الإنسان المسلم يشكر ربه تبارك وتعالى بالأعمال 
الصالحة «اعملوا آل داود شكرًا» فالصلاة شكر. والصيام شكر. 
والصدقة شكر. والدعاء شكرء والذكّرٌ شكر. وكل عمل صالح 
يبتفي العبد به وجه ربه تبارك وتعالى هو من شكر النعم. 

اجعل الأنبياء عليهم السلام قدوةٌ لك في شكرهم لله سبحانه 
وتعالى» واستعن بالله عر وجل على شكره. واسأله أن يوفقك 
لعبادة الشكر باللسان والجوارح. وَعَوّدٌ نفسك على شكر كل نعمة 
اقم بها الین سبحاته whale‏ رحق قم الله منیا واش کر 
عليها قولًا وفعلاء وإذا اعتراك الفتور يومًاء أو تقاعست عن شكر 
المنعم. فتذكرٌ من كانت لك فيه أسوة حسنة؛ وغفر الله تعالى له 
ما تقدم من ذنبه وما 56 فاجتهدَ رغم ذلك في عبادته وشكره 
وطاعته وقال: (أفلا أكون عبدًا شكورًا). 
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قصة سليمان عليه السلام مع الهدهد 


سورة النمل من الآية: ((20 - 28 )) 
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قصة سليمان عليه السلام مع الهدهد 


كلكم راع: 

سليمان عليه السلام الذي آتاه الله علمًا وملكاء وعلمه منطق 
الطير, Batty‏ جيشه العظيم؛ ويكتشف غياب الهدهد, ذلك الطائر 
المُميز. فيسأل: «ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. 
أدرك سليمان عليه السلام حجم المسؤولية العظيمة التي تقع 
على هاتعه كاتف Loa‏ ده والصرق هسحا Es‏ مكنه من 
اكتشاف غياب طائر واحد وهو الهدهد. وهذا إن Ja‏ فإنما يدل 
على القيادة الناجحة؛ التي تهتم برعيتهاء ولا BPE‏ بين صغيرهم 
وكبيرهم» وتتعرّف أحوالهم: وتتلمس حاجاتهم. 

المسؤول الناجح» والقيادي المتميز. هو الذي يعيش بين 
موظفيه ومرؤوسيه. يكتشف مواهبهم» ويشجع إبداعاتهم: ويتعرّف 
جوائب التقصير في أعمالهم» فينرشد المخطئ. ويكافئ المصيب. 
ويعاقب المسيء» وهذا ينطبق على المدير في عمله. والآباء 
والأمهات في بيوتهم» وكل من تولّى مسؤولية عامة أو خاصة. 

وقال سليمان عليه السلام بعد تفقده للطير: «ما لي لا أرى 
الهدهد»» وهنا يضع يده على جانب من جوانب التقصير؛ وهو 
غياب الهدهد» وتخلّفه عن أقرانه. وهكذا المسؤول الناجح 
حين ينزل إلى الميدان ويتفقّد العمل» سيكتشف جوانب الخلل 
والتقصير. فقد يجد موظفًا مقصرًا في عمله» وآخر متخلمًا 
عن الحضورء وكذلك الأمر بالنسبة للآباء والأمهات. إذا تابعوا 
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رعيتهم (أبناءمم) فسيكون لسان حالهم: مالي لا أرى ولدي في 
المسجد. ومالي لا أرى ابنتي في صفوف المحتشمات. فالمتابعة 
والسؤال والبحث من مهام كل مسؤول: (كلكم راع» وكلكم مسؤولٌ 
عن رعيته). ١‏ 

ثم قال سليمان: «لأعذبنه عذابًا شديدًا أو ليأتيتي بسلطان 
مبين» وهنا تبرز المحاسبة Solel‏ ومعاقبة المقصر في عمله. 
دون تعمسف في استخدام الصلاحيات. ومع ترك المجال له ليدافع 
عن نفسه بالحجج والبراهين. 

في هذا المشهد يضرب سليمان عليه السلام نموذجا رائعًا 
للقائد الحريص الحازم العادل مع رعيته. 


التوحيد Yai‏ 
الهدهد كان في مهمة دعوية عظيمةء وعندما عاد أجاب نبي 
الله سليمان إجابة عجيبة؛ تجمع بين الفطنة والثقة؛ فقال «أحطتٌ 
Ley‏ لم تحط به» ele‏ بخبر قوم لم يكن يعلم عنهم سليمان: إنهم 
قوم Lie‏ فبدأ الهدهد بإلقاء خطبة بليغة دافع فيها عن نفسه 
بالحجج والبراهين. وأظهر براءته أمام نبي alll‏ سليمان. وكشف 

عن نبأ قوم تحكمهم dips)‏ ولها عرش عظيم» وأتباع كثر. 

ولگن هلاه المشاهد العجيبة التي اطلعٌ عليها الهدهد في رحلته 
الطويلة من الشام إلى اليمن لم تشغله عن قضيته المركزية: إنها 
القضية التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الخلق. وأرسل 
الرسل» وأنزل الكتب» إنها قضية توحيد الله عز fog‏ وعبادته 
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وحده لا شريك له» فقال: «وجدتها وقومها يسجدون للشمس من 
دون الله»» فلم يصف أي مشهد آخر. ولم ينتقد أي فمل غير 
هذا الأمر الشنيع الذي كان يفعله القوم فدفعته حرقته إلى أن 
يخبر سليمان غليه السلام بهذا الأمرء ونحن في رحلتنا في هذه 
الحياة, $25 علينا مشاهد عديدة من المخالفات الشرعية التي 
تغضب الله تبارك وتعالى» فهل تداعينا وتواصينا بالحق لننكرها 
بحكمة؟ وعملنا على إيصال أمرها لمن يستطيع إزالتها كما فعل 
الهدهد عندما أوصل نبأ قوم سبأ إلى سليمان عليه السلام؟ 
إن الهدهد داعية إلى توحيد الله pe‏ وجلء ذو همة عالية, 
يحمل في نفسه em‏ هذا الدين العظيم» دفعته فطرته السليمة 
إلى القول: «ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات 
والأرض». وهكذا أصحاب الفطر السليمةء والهمم العالية, 
الذين يحملون رسالة الإسلام لا يعقدون اتفاقيات المهادنة مع 
المخالفات yey dll‏ ولا يُطَبّعون مع المنكرات التي تغضب الله 
سبحانه وتعالى؛ بل ينكرون المنكر؛ ويأمرون بالمعروف» ويرشدون 
الناس إلى طريق الحق والخير بالحكمة والدليل والبرهان الساطع. 
ختم الهدهد مرافعته العظيمة بشعار التوحيد الخالد: AU‏ 
لا إله إلا هو رب العرش العظيم» قال المفسرون: أصدق كلمة 
قالها الهدهد هي: لا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة التي يدخل 
الإنسان بسببها الإسلام: ويسأل المرء ربه تبارك وتعالى أن تكون 
آخر كلمة يتلفظ بها قبل خروج روحه؛ ويرددها المسلم عند كل 
أذان وقي كل صلاةء وتطمئن بها القلوب» وتسعد بها النفوسء فإذا 
Cue‏ في هذا الكون الفسيح فقل: لا إله إلا الله وإذا حاصرتك 
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الهموم والأحزان فقل: لا إله إلا الله وإذا أردت الزيادة في الأجور 
والحسنات فقل: لا إله إلا اللّه. 


أضلاع المثلث: 

653 الهدهد أمام نبي الله سليمان مراقعة مختصرةٌ رصينة 
استخدم فيها الأدلة والبراهين التي تثبت Ghee‏ أقواله. فرد 
سليمان عليه السلام على ما 2455 الهدهد بقوله: «سننظر 
أصدقت أم كنت من الكاذبين» لم يتخذ سليمان عليه السلام 
موقمًا سريمًا بناءٌ على كلام الهدهد. ولم يجعل الانطباع الأول 
يدفعه إلى تصديق أو تكذيب الهدهد, بل تمهّلَ في اتخاذ القرار, 
حتى يتثبت ويتأكد من صدق كلام الهدهد. 

هذا الموقف الحكيم من سليمان عليه السلام يعطينا درسًا 
Lage‏ في ضرورة التثبت والتبيّن قبل تحديد مواقفنا من أي 
قضية. والتأكد من أي معلومة تصل إلينا إن كانت صادقة أو 
كاذبة قبل اتخاذ القرارات المهمةء فالقرارات السريعة المتعجلة 
قد تؤدي إلى مالا يُحمد عقباه. إذا Eid‏ على معلومات خاطئة, 
أو أنباء كاذبة. 

وفي هذا الزمن» زمن التواصل الاجتماعي» تكثر الأخبار 
والمعلومات» وتنتقل بسرعة رهيبة» وتنتشر بين الناس انتشار 
النار في الهشيم» والواجب التثبت قبل النقل عملا بالآية الكريمة: 
«فتبينوا». فكم من معلومة كاذبة مجهولة المصدر تسببت في 
تفريق الجماعات» وقطع الأرحام: وإفساد العلاقات. وبث البغضاء 
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والأحقاد بين الناس؛ وكم من خبر Gale‏ ساهم في تشويه الشرقاء. 
وإسقاط القدوات. واتهام الأبرياء ayy‏ الأمناء المصلحين. 

الإنصات والتثبت Stay‏ أضلاع مثلث يحمي المجتمعات 
من نيران الأخبار ADI‏ ويحفظ الأعراض من شرور الاتهامات 
Aaa pit‏ وتّميز الصادق وترفع مكانته. وتكشف الكاذب وتفضح 
وضاعته» وتساعد الإنسان على اتخاذ القرارات الصحيحة 
والمواقف السليمة: 
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قصة سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ 
سورة النمل من الآية: ((29 - 44)) 
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قصة سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ 


أمرهم شورى بينهم: 

وضع الهدهد تقريرًا مفصلا بين يدي نبي الله سليمان, 
بِيِّنّ فيه أهم الأحوال في مملكة Lak ing ps‏ الضوء على فساد 
معتقدهم» فقرّر سليمان عليه السلام أن يقوم بدوره الرسالي 
العظيم: وأرسل كتابًا إلى ملكة سباًء يدعوهم فيه إلى التوحيد, 
Ceara‏ الملكة الملأ من قومهاء وهم كبار القوم والسادة وأهل 
الرأي» وأخبرتهم بأمر الكتاب الذي جاءها من سليمان؛ وقالت:«يا 
أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرًا حتى تشهدون» 
فطلبتٌ منهم المشورة والنصح في هذا الأمر المهم الذي استجدٌ 
على مملكتهم. 5 

هذا التصرف من ملكة سبأ يدل على ذكائها وحكمتها 
وتقديرها لقومهاء ورغبتها في استطلاع آراء أهل الاختصاص. 
والاستعانة بأصحاب الخبرات» قبل اتخاذ أي موقف. وخصوصا 
في هذا الحدث المفصلي الذي يحدد مصير الدولة والشعب. 

الملأ من قومها ردّوا عليها بالقول: «نحن أولو قوة وأولو بأس 
شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين» فأرجموا الأمر إليهاء 
وقدّموا لها Lacs‏ لا محدودًا عندما أظهروا استعدادهم للمواجهة 
إن رأت هي ذلك. 

الشورى مبدأ إسلامي أصيل» حيث أمر الله تبارك وتعالى 
رسوله صلی اللّه عليه وسلم بمشاورة أصحابه فقال: «وشاورهم في 
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الأمر» وذَّكُرَ سبحانه وتعالى أنها من صفات المؤمنين: «وأمرهم 
شورى بينهم»» وهي خير معين لمتخن gL all‏ لأنها تكشف له ما 
خفي die‏ من بعض الأمور. وتقدم له رؤية فنية تخصصية إذا 
استمان. بأصحاب الخبرات والتخصص وأهل الكفاءة. 

سه وار ling‏ إلى اوا مو المت 
lt‏ والحكمة والخيرة والاخصناصض» يسحاقن بازائهم 
وتمترشد يخيراتيه: وستقفيرهم قبل اتا الغرارات والمواقف 
المصيرية وسو خد برام al‏ لم ياخذ كان مجرد الاستشارة 
وإشعارهم بأهمية دورهم تؤلف القلوب حوله» وتجعل قراراته اكثر 
مصدآاقية ALIN Mg Ay‏ عليك بالاستشارة: والحرص على ASIN‏ 
من تشاورهم» وخذ بآرائهم السديدة. فالشورى مكسب وليست 
كسارة وكما شيل:ما حاب من استشار. 


حكمة أنقذت أمة؛ 


الملأ من قوم سبأ فوّضوا الملكة لاتخاذ الرد المناسب على 
رسالة سليمان عليه السلام؛ وأظهروا استعدادهم لمساندتها في 
أي قرار تراه مناسبًا. ولكن الملكة لم تتسرع باتخاذ قرار قد 
يكلفها وقومها الكثير, ولكنها CHES‏ ووزنت الأمور, Sate yy‏ بين 
المصالح والمفاسد. وتوصّلتٌ إلى ضرورة عدم مواجهة سليمان 
وجيشه. بعد أن عرفت فوته وإمكاناته» فَحِتَبَّتْ قومها مواجهةً 


عبفية وهلاكا tins‏ 
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يجنب المواجهة: والانسحاب من بعض المعارك. والتاني 
في اتخاذ القرارات المصيرية؛ وتقدير موازين القوىء والترجيح 
بين المصالح والمفاسد» من صفات القائد الحكيم الناجح. 
فكثير من المواجهات التي خاضها الأفراد في حياتهم. أو 
الدول والمجتمعات بين بعضهم بعضاء كانت بسبب التسرّع في 
اتخاذ القرار. واستعجال المواجهة دون دراسهة:والحماسة غير 
المنضبطة؛ فخلّفت الخراب والهلاك والدمار والخسائر الفادحة. 

الخطوة الثانية التي اتخذتها ملكة سبأ بعد أن جِنَّبِتٌ قومها 
المواجهة. هي معرفة حقيقة هذا الملك والقائد سليمان عليه 
السلام؛ فقالت: «وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع 
المرسلون» فالملكة بحكمتها تعلم أن للهدية أثرًا كبيرًا في نفوس 
التاس» فأرادتٌ أن تعرف ردة فعل نبي الله سليمان: فلعل هذه 
الهدية تكون سببًا في تَنْيهِ عن نيته مهاجمة مملكتها. 

الهدية رسول سلام بين المتخاصمين؛ aii,‏ إصلاح ترمّم جدار 
العلاقات المتصدع بين الأرحام وا لفارت ا صقا وقيمة خير 
تغيث القلوب الجافة؛ فتملؤها محبة ومودة بعد الجفاء. وصدق 
رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حين قال في الحديث الذي 
حسّنه الألباني في صحيح الجامع: (تهادوا تحابوا). 


نحو الهدف الأسمى: 


وصل رُسّل الملكة إلى سليمان وهم يحملون هدية ملكتهم 
الثمينة إلى نبي الله سليمان عليه السلام ويترقبون ردة فعله» 
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فاستقبلهم سليمانء وقال لهم: «أتمدونن بمال فما آتاني الله خير 
مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون». لم يلتفت سليمان عليه 
السلام إلى الهدية وتفاصيلهاء ولم يناقشهم في محتواهاء ولكن 


Sars 


الحرّفة على دين alll‏ تعالى» والصدق في تبليغ دعوته» دفعته إلى 
الإنكار عليهم «أتمدونن ules‏ ولسان حاله يقول: إن هذه الدنيا 
بزخرفها ومفاتتها وأموالها لا تصدني عن مواصلة طريقي في 
تبليغ دعوة الله عز og‏ والقضاء على الشرك» ونشر التوحيد 
في الأرض. 

إن الداعية إلى الله تبارك وتعالى قد يتعرض خلال مسيرته 
الدعوية إلى ألوان متنوعة من الترغيب والإغراءات بقصد ثنيه 
عن طريقه؛ وإفساد نيته وقصده» ودفعه إلى السقوط في وحل 
التتازلات» والواجب عليه أن يسأل الله تعالى الثبات على دينه: 
ويُكسب نفسه مناعةً إيمانية تقاوم كل أنواع الإضراءات وتر 
نفسه بأن ما عند الله سبحانه وتعالى خير وأبقى من متاع الدنيا 
الزائل. 

انّخَنََ سليمان عليه السلام سلسلةً من القرارات السريعة التي 
من شأنها أن تردع قوم سبأء papas‏ بأخطائهم» وتعيدهم إلى 
جادة الصّوابء فَرَدّ الهدية: 5459 حامليهاء وحمّلهم إنذارًا نهائيا 
ليصل إلى ملكتهم: فما كان من ASL‏ الحكيمة إلا أن أدركتٌ 
أن سليمان عليه السلام رجل دعوة: لا طالب Arles‏ وصاحب 
رسالةء لا جامع ثروة» وذو مبدأً لا تغريه الأموال والهدايا والعطاياء 
فقرّرت أن تجمع كبار قومهاء وتذهب إلى سليمان عليه السلام: 
وتّسَلمَ لله سبحانه وتعالى. 
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تسح سليمان عليه السا شي مهبقة clay Anglia‏ ماكة 
سبأ وقومها في الإسلام دون إراقة قطرة دم واحدةء وذلك بتوفيق 
alll‏ عز وجل وفضله أولاء ثم Ley‏ أظهره سليمان عليه السلام من 
حكمة في القرار وثبات عند المغريات» وإصرار من أجل بلوغ 
ag!‏ وحزم في القيادة. وهذه هي صفات الدعاة المخلصين» 
والمصلحين المؤثرين: والقادة الناجحين. 
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قصة أصحاب السبت 
سورة الأعراف من الآية: ((163- 169)) 
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قصة أصحاب السبت 


التحايل على الشرع: 


أصحاب السبت هم قوم من بني إسرائيل يسكنون على 
ساحل البحرء ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بتحريم صيد السمك 
عليهم يوم السبت» والسماح لهم بالصيد في بقية الأيام: وكانت 
الأسماك لا تأتي إلا يوم السبت بسبب فسقهم: «واسآلهم عن 
القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم 
حيتانهم يوم سبتهم شرعًا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم». فلم يلتزم 
الكثير منهم بالنهي عن الصيد في يوم السبت» وقرروا التحايل 
على الأمر الشرعيء فحفروا الحفر. ونَصّبوا الشباك: فإذا جاء 
السبت وقعت الأسماك في تلك الحفر والشباك» ولكنهم يؤجلون 
أخذها إلى يوم الأحد. 

لجأ أصحاب السبت إلى هذه الحيلةء كان القصد منها الالتفاف 
على الأمر الشرعي بالنهي عن الصيد في يوم السبت» والتعدّي 
على المحرّمات الشرعية؛ ومحاولة جني المكاسب الدنيوية عن 
طريق الحيلة والخداع والكذب. 1 

ويکر في زماننا الذين يتخذون من الحيلة والخديعة والمكر 
Legis‏ لمخالفة الأحكام الشرعية الواضحة والصريحة؛ فيعض 
الناس 2355 الحقائق» ويتلاعب بالمصطلحات؛: لجل لتقيف 
وقومه ما حرَّمَهُ الله تبارك وتعالى عليهم» ope td‏ المحرَّمات 
بغير اسمهاء فيطلقون على الخمر اسم المشروبات الروحية, 
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ويصفون المعازف المحرّمة بغذاء glad hay capt‏ الريا والغنش 
والاحتكار في التجارة تحت مُسَّمّى المنافسة التجارية الحرة 
وأصبح الكذب عندهم من مهارات الحياة! 

إن التحايل على شرع الله تعالى من أجل تخفيف وطاة 
المحرّمات؛ وتجميل المخالفات الشرعية بمساحيق المكر 
والخداع. واستبدال أسماء المنكرات المعروفة بمصطلحات 
لا تعكس حقيقتهاء من الأمور العظيمة التي ارتكبتها الأمم من 
قبلنا مثل أصحاب السبت وغيرهم» واستحقوا عليها العذاب في 
الدنيا والآخرة؛ فالحذر الحذر من الاقتداء بفعلهم المشؤوم في 
استخدام المكر والخديعة للتحايل على شرع الله سبحانه وتعالى: 


والالتفاف ue‏ أوامره ونواهيه. 


صمام أمان المجتمعات: 

المعصية الكبرى التي ارتكبها أصحاب السبت بالتحايل على 
دين الله تبارك وتعالى: ومخالفة الأوامر الشرعية: واتخاذهم 
الخديعة Logie‏ في حياتهم ومعاملاتهم» أثار الغيرة في نفوس 
طائفة منهم. هذه الطائفة لم تقبل بمخالفة أوامر الله سبحانه 
وتعالى» ولم تنضم إلى المحتالين العصاةء بل رفضوا فعلهم. 
وأمروهم بطاعة الله سبحانه وتعالى؛ ونهوهم عن منكر التحايل 
على الشرع. ١‏ 

وهناك طائفة ثالثة سلبية. صالحة في نفسهاء ولكنها ليست 
مصلحةٌ لغيرهاء لا ترتكب المعاصيء ولكنها ترى بأن الإنكار لن 
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يجدي Leas‏ هؤلاء قالوا للمصلحين الآمرين بالمعروف والناهين 
عن المنكر: «لمّ تعظون قومًا الله مهلكهم أو معذبهم عذابًا شديدًا», 
فعلى الرغم من صلاح هؤلاء القوم فإن وجودهم غير مؤثر, 
لأنهم آثروا الصمت والانطواء على أنفسهم: وتركوا أهل الباطل 
يستمرون في إفسادهم» وشتان بينهم وبين المصلحين أصحاب 
الأهداف الساميةء والطموحات العالية التي دفعتهم لإنكار المنكر 
والأمر بالمعروف. فقالوا لهم: «معذرةًٌ إلى ربكم ولعلهم يرجعون» 
فبإنكارنا أقمنا الحجة على هؤلاء العصاة لثعذر فيهم» «ولعلهم 
يتقون» فيتركون معاصيهم» ويتوبون إلى ربهم» وتجد النصيحة 
لها مكانًا في قلوبهم. 

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صمام أمان المجتمعات» 
وطوق النجاة الذي يعصمها من أمواج فتن الشهوات والشبهات؛ 
فالله تبارك وتعالى جعل أول سبب من أسباب خيرية هذه الأمة 
وأفضليتها على غيرها من الأمم هو أمرها بالمعروف ونهيها عن 
المنكر: «كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر وتؤمنون بالله» وجعل هذه الفريضة العظيمة شرطًا 
من شروط التمكين في الأرض: «الذين إن مكناهم في الأرض 
أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمغروف ونهوا عن المنكر». 

الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر أقمار تتلألاً في 
سماء المجتمعات» يبدد نورها ظلام المعاصي» وهم خط الدفاع 
الأول الذي يقف سدًا Lage‏ في وجه أصحاب الأهواء فيّفشل 
مخططاتهم» ويحبط مؤامراتهم. 
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سنة الله تعالى ماضية: 
تحذيراتهم: ولم يتعظوا بنصائحهم» بل استمروا على معاصيهم» 
وزادوا من مكرهم: حتى جاءتهم العقوبة الريانية, ليحصدوا حماقة 
عتوهم وفسادهم في الأرض ومعصيتهم لأوامر الله تعالى. 

الله تبارك وتعالى أخذ الظالمين بعذاب شديد جزاء فسقهم 
ومعصيتهم» وجعلهم مثلا وعبرةً لكل من يتحايل على أوامره؛ ويُْصرٌ 
على ارتكاب المعاصي» من أجل متاع زائل في هذه الحياة الدنياء 
فبيّن lll‏ تعالى عقوبتهم في القرآن الكريم: «فلما عتوا Lec‏ نهوا 
عنه قلنا لهم كونوا قردةٌ خاسئين» إنها عقوبة شديدة (ANS‏ 
مسخهم الله سبحانه وتعالى فانقلبوا بإذنه قردةٌ خاسئينء وكانت 
هذه العقوبة الدنيوية على أفعالهم المخزيةء ولعذاب الآخرة أشد 
وأقوى وأخزى» وفي ذلك عبرة لكل من جعل من الحيلة وسيلة 
يتجاوز فيها حدود الحلال والحرام في الشرع» وطريقًا يُسهل له 
ارتكاب المعاصيء والتمتع بالشهوات المحرّمة. 

Lely‏ الطائفة المؤمنة التي حذرت العصاة المحتالين من 
خطورة أفعالهم؛ وأرشدتهم إلى طريق الصواب, نجّاهم الله 
سبحانه وتعالى من العذاب: «فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين 
ينهون عن السوء». وهذه سنة الله تعالى في خلقه؛ أن العقوبة إذا 
نزلت نجا منها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكرء الذين 
كانوا يأخذون على يد المفسدين» وينكرون عليهم معاصيهم» 
ويرشدونهم إلى الصراط المستقيم» فالله تعالى يقول في كتابه 
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الكريم: «وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون.. 

قرية اصحاب السبت نموذج يتكرر في كل زمان ومكان. نجد 
العصاة الذين يحاولون مخالفة الأوامر الشرعية بشتى السبل 
والوسائل. ونجد قومًا مصلحين لا يُقرّون لهم بالمنكرات؛: بل 
ينهونهم عنهاء وينصحونهم نصيحة المحب المشفق؛ ونجد قومًا 
آخرين فيهم خير وصلاح» ولكنهم ارتضوا لأنفسهم أن يجلسوا 
على مقاعد المتفرجين دون أن يكون لهم دور يُذكر في إنكار 
المنكرات المنتشرة. 
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قصة طالوت وجالوت 


سورة البقرة من الآية: ((246 = 252 )) 


177 


قصة طالوت وجالوت 


تمحيص الصفوف: 

طلب الملا من بني إسرائيل من تبيهم أن يبعث لهم ملكا 
يقودهم في مواجهة مَّن ظلمهم» وقد غلب على طلبهم الحماسة 
المندفعة؛ والرغبة العارمة في قتال عدوهم» ولكن هذه المواجهة 
الكبرى تحتاج إلى صفوة مُختارة تتحمل أعباءهاء فكان لا بد من 
اللنسيس والاختبان. ی ييز الأدهائى الكبيك من اليب 

وجاء التمحيص على هيئة اختبارات في مراحل متعددة, 
نتيجتها النهاتية استخلاص الثلة المؤمنة القادرة على القيام 
بأعباء الدعوة والجوباده وينذا الاختبار الأول: «فلما كتب عليهم 
القتال تولوا إلا قليلا منهم» شارق الصف من كان يتستر 
بالشعارات» وبقي الصادقون: Jal‏ الشجاعة والإقدام؛ ثم تعرّضت 
المجموعة التي اجتازت الاختبار الأول إلى اختبار آخر يقيس 
مدى الامتثال للأوامر الريّانية دون اعتراض أو نقاش» وبعث اللّه 
تعالى طالوت ملكا عليهم» فرسب في الاختبار من اعترض واحتجٌّ 
وجادل» واجتاز من امتثل وأطاع واستسلم لأمر الله تعالى؛ ثم 
يأمر القائد (طالوت) جنوده «إن الله مبتليكم بنهر فمّن شرب منه 
فليس منّي ومّن لم يطعمه فإنه متي إلا من اغترف غرفة بيده» 
die Iggy chs‏ [لا Crp laid cee gis Hild‏ الصفوق يشكل آوضے 
وأصبحت المجموعة في مأمن من أصحاب التنفوس الضعيفة 
الذين لا يتلقون أوامر الله عر وجل بالقبول والاستسلام؛ ولا 
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يصمدون أمام شهواتهم, ولا يتحلون بروح المسؤولية التي تحتم 
عليهم طاعة قادتهم. 

تقابل الجيشان» وانقسمت مجموعة طالوت إلى فريقين؛ 
فريق جمل مقاييس القوى المادية هي المعيار الذي يحدد الفئة 
المنتصرة فقالوا: «لا طاقة Li‏ اليوم بجالوت وجنوده» وفريق 
تعلقت قلوبهم بالله سبحانه وتعالى» وأحسنوا الظنَّ بربهم فقالوا: 
«كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله» فواجهوا عدوهم 
ونصرهم الله تعالى. 

التصفية والغريلة مطلوبة قبل الأعمالء فالكثير يُقبل في 
Talal‏ متحمما gf‏ طاسقا او tS yack‏ (و,تجاملة: ولككن التمحيص 
من شأنه أن يُبقَي الصادقين الثابتين؛ وينفي الخبث عن المجموعة 
كما يُتَمَّى الذهب من الكير. وصدق alll‏ تعالى القائل: «فأما الزيد 
فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض». 


aan‏ المُباركة: 
قالت الفئة المؤمنة من بني إسرائيل التي كان يقودها طالوت 
في مواجهة جالوت وجنوده: «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 
بإذن wall!‏ هذا الإيمان الراسخ, Giusy‏ التوكل على الله تعالى: 
واليقين بنصره لعباده المؤمنينء ملأ قلوبهم طمأنينة day‏ بأن الله 
عزوجل سينصر عباده وإن كانوا JBI‏ من أعدائهم عددًا وعدةٌ. 
القلة لا تعني الضعفء وليست من أسباب الهزيمة. بل هي 
النواة التي ينطلق منها مشروع النصر والنجاح والتمكين في 
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الأرض؛ والله تبارك وتعالى ضرب لنا الأمثال في القرآن الكريم 
للقلة المتميزة النوعية المباركة. فهذا نبي الله نوح لم يؤمن معه 
إلا قليل «وما آمن معه إلا قليل». وهؤلاء القلة الذين استجابوا 
لنوح وآمنوا باللّه وحده هم الذين نجّاهم اللّه تعالى مع نبيه عندما 
أغرق الكافرين؛ وعباد alll‏ تعالى الذين يشكرون ربهم ويحمدونه 
على نعمه من alll‏ «وقليلٌ من عبادي الشكور» والمؤمنون الذين 
جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح قلّة: «إلا الذين آمنوا وعملوا 
الضاتحات ويل Le‏ شم والمصلجون اللاين تهون عن القساد 
في الأرض قليل «فلولا كان القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن 
الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم» ونبينا صلى الله 
عليه وسلم بدأ دعوته بقلّة مؤمنة صادقة تجتمع على الطاعة في 
دار الأرقم» وقام سوق الجهاد أول ما قام على قلّة مؤمنة في غزوة 
بدر» فحصلت على تكريم ربّاني بالغففران؛ وقي GS‏ حسمت 
القنّة المباركة التي اجتمعت حول رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
نتيجة AS peal!‏ بعدما انفضٌ الجمعٌ في بداية المعركة. 

ala‏ التّوّعية هي عنوان التضحية والإخلاص والبذل» ومفتاح 
التغيير والنصر Sey‏ فكم من عمل عظيم ومشروع ناجح 
كان القائمون عليه لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة. وكم من 
دعوة صادقة نافعة كان أنصارها يُغُرفون بقلتهم» فالعبرة بالصدق 
والعطاء والبذل والتضحية والإيمان بالفكرةء والكشرة الغثائية لا 


تصنع نصرّاء ولا تبني مجدًاء ولا ترهب عدوًا. 
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السلاح الحاسم: 


الجيوش التي تخوض المعارك المصيرية الكبرى القي S28‏ 
مجرى التاريخ. وتحدد مصير الأمم. تحرص على استخدام أفضل 
أنواع الأسلحة في معاركهاء وأكثرها Gaye‏ وأشدها S22‏ بالأعداء 
والخصوم» لتساعدها على حسم المعارك والحروب» والمؤمنون 
على مر العصور يمتلكون سلاحًا حاسمًا لا يمتلكه أعداؤهم. هذا 
السلاح الذي يقتص به المظلوم من ظالمه. ويلجاً إليه المهموم 
في pe‏ كربته. Spgs‏ المجاهد في ساحة معركته. هو سلاح 
الدعاء. سهام الليل التي يوجهها المؤمن في نحور أعدائه. 

الفئة المؤمنة التي تواجه جالوت وجنوده لجأت إلى ريهاء 
ورفعت CAST‏ الضراعة داعية الله عز وجل «ربنا أفرغ علينا صبرًا 
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين» يسألونه تعالى الصبر 
في هذا الموقف العصيب» صبرًا يجعل النفوس تبغي ما عند 
Ley‏ تعالى محتسبة الأجرء فلا يقلقها sre‏ الأعداءء؛ ولا يخيفها 
عتادهم» وثبانًا في التّزال حتى نهاية المعركة. ونصرًا مُبِينًا سي 
حلاوته مرارة سنين المعاناة والألم والتشرد. فاستجاب اللّه تبارك 
وتعالى دعاء الصّفوة المؤمنة: «فهزموهم بإذن wall‏ وانتهت 
المعركة بقتل جالوت وهزيمة جنوده. 

النبي صلى الله عليه وسلم Gay‏ بعض مواطن إجابة الدعاء: 
(الدعاء عند النداءء وعند البأس). وقد فعل هذا صلى الله عليه 
وسلم في غزوة بدر الكبرى» عندما استقبل القبّلة, ودعا ربه تعالى 
حتى سقط رداؤه عن منكبيه وقال: (اللهم أنجز لي ما وعدتني)؛ 
فكانت غزوة بدر فاتحة الانتصارات؛ ومقدمة الفتوحات. 
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الدعاء سلاح المؤمن, لا يتخلّى عنه في أي OLE‏ من شؤون 
حياته. وخاصة عند الكرب واشتداد البأس ومواجهة الأعداء 
فالله تبارك وتعالى قال: «ادعوني أستجب لكم» فالمؤمن يحرص 
على هذا السلاح الذي يفتقده الأعداء. ويستشعر أهميته. ويحسن 
ظنه بربه تبارك وتعالى؛ ويتأمّل الخير والفرج والنصر والتمكين. 


النصرمن عند الله: 

النتيجة Avil gill‏ تمواجهة طالوت والطائفة المؤمنة معه لجالوت 
وجنوده هي ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به في القرآن الكريم: 
«فهزموهم بإذن call!‏ فكان النصر حليفًا للطائفة المؤمنة على 
جالوت وجيشه الكبيرء ولم يكن هذا بسيب قوة الطائفة المؤمنة. 
أو كثرة عددهاء أو شجاعة جندهاء أو حنكة قائدهاء أو ضعف 
خصومهاء بل كانت هزيمة جالوت وجنوده «بإذن الله». 

الله تبارك وتعالى يريد Lis‏ عدم التعلق بالأسباب المادية. 
فالنصر بيد الله سبحانه وتعالى وحده» JG‏ السبب مطلوب. 
والإعداد الجيد في مختلف الجوانب من الضرورات التي أمرنا 
الله pe‏ وجل بها «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» ولكن تعلق 
القلوب بهذه الأسباب ca Ss‏ فالمؤمن يتوكل على الله سبحانه 
وتعالى» ويعلم علم اليقين بأن النصر بيد الله عز وجل» فيبذل 
oli‏ الدينية من 55 خالص على الله الى ونين بوعده 
الحق لعباده. وإلحاح في الها والتضرع وطلب النصر والتأييد 
من الله تعالى. ولا يعمل التركيز على الأسباب اتماذية من إعداد 
وتجهيز وتخطيط سليم. ليكتب الله je‏ وجل له النصر المؤزر. 


182 


يسلط القرآن الكريم الضوء في أكثر من آية على هذه الحقيقة؛ 
فالله تبارك وتعالى يبين أن النصر من عنده: «وما النصر إلا من 
عند ly wall!‏ الانتصارات هي نتاج توفيقه لعباده «إذا cle‏ نصر 
الله والفتح»» «وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب» ويخبرنا 
الله عز وجل أنه إذا كتب لعباده النصر فلن تستطيع قوى الأرض 
وقف هذا النصرء أو التأثير في مجريات المعارك «إن ينصركم 
الله فلا غالب لكم» Abily‏ سبحانه يوضح أن نصره يتنزل على من 
نصروا دينه؛ وأقاموا شريعته؛ وامتثلوا لأوامره سبحانه وتعالى: 
«إن تنصروا الله ينصركم». 

الإيمان بأن النصر من عند الله تبارك وتعالى؛ ينقل النفوس 
من سراب التعلق بالأسباب المادية إلى حقيقة الثقة بوعد الله 
الصادق لعباده بالنصر والتمكين؛ ومن ضيق الحسابات الدنيوية 
إلى سعة اليقين بقدرة الله سبحانه وتعالى على مداولة الأيام بين 
التاس» وتفيير موازين القوى لتكون الغلبة لأهل الإيمان. 
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قصة صالح عليه السلام 
سورة الأعرف من الآية: ((73 = 79)) 


185 


قصة صالح عليه السلام 


المعاصي خراب للعمران: 

ثمود هم قوم نبي الله صالح عليه السلام» الذين يسكنون 
مدائن الحجر في جزيرة العرب» أنعم الله تبارك وتعالى عليهم 
بنعم كثيرةء فالزروع والثمار والنخيل تحيط بهم من كل جانب. 
والعيون تفيض بماء GAS‏ يشربون منه ويسقون زروعهم» ومنحهم 
الله تعالى Dies‏ متقدمةٌ ووهبهم مهارة البناء والتقدم في 
العمران. وتميزوا في ذلك العصر ببناء البيوت والقصور الآمنة 
الفارهة وسط الجبال. واستخدموا في ذلك الأحجار الموجودة 
في الوادي الذي يقيمون فيه. 

الله تعالى بعث لهم رجلا منهم يتصف بالصَّلاح والأخلاق 
الكريمة والمكانة العالية بين قومه» فأمرهم بعبادة الله تعالى 
hy BY pans‏ له وذكرهم شف الل#سبيحاته وقاتى GEN‏ 
عليهم «واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد wale‏ وخص من النعم 
مهارة البناء والعمران التي تميزوا بها : «وبوأكم في الأرض تتخذون 
من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيونًا»» ثم طلب منهم 583 
آلاء الله تعالى عليهم: وحدَّرهم من الآفة الخطيرة التي ترب 
الديار العامرة» وتزيل النعم الظاهرةء فقال: «ولا تعثوا في الأرض 
مفسدين» ولكنهم لم يستجيبوا At‏ واستمروا على فسادهم 
وإفسادهم ومعاصيهم» وعقروا الثاقة التي أمرهم نبيهم بعدم 
المساس بهاء فكانت النتيجة: «فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في 
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دارهم جاثمین»» أبادهم الله تعالى» وقطع دابرهم. ودمّر بیوتهم» 
وتركها آية ليتعظ بها ويعتبر من يأتي بعدهم. 

الحضارة المتقدمة. والتطور العمرانيء والمدنية الحديثة التي طفت 
بمظاهرها المادية على الحياة og ll‏ فسحرت أعين بعض الناس؛ 
وأنستهم أصل النعم التي يتمتعون بهاء فارتكبوا المعاصيء وألفوا 
المنكرات؛ وسعوا في الأرض يفسدون فيها ويهلكون الحرث والثسل؛ 
هؤلاء سينالهم غضب all‏ تعالى وعقابه. كما نال الأمم السابقة الذين 
أغرتهم قوتهم وحضارتهم: فما أغنت عنهم من الله تعالى شيئًا. فكل 
هذه المظاهر المادية من قوة وتقدم وحضارة وتطور» لن تحصن 
المفسد من عقاب alll‏ تعالى في الدنيا والآخرة, فإذا جاء أمر الله 
je‏ وجل تكون 1351 بعد عين؛ والعاقل من اتعظ بغيره. 


محارية المصلحين وبغض الناصحين: 

صالح عليه السلام عَلَّمٌّ في أخلاقه وحكمته بين قومه» ولذلك 
قال له قومه عندما دعاهم إلى التوحيد وترك ما هم عليه من 
الكفر:«يا صالح قد كنت فينا مرجوًا قبل هذا» وهذا القول 
منهم يدل على المكانة الكبيرة التي كان يحظى بها بين قومهء 
وهذه المكانة لم تمنع رموز الفساد ورؤوس الكفر من رفض دعوة 
صالح لهم» حتى وصل بهم العتو والعناد إلى تكذيبه والاستهزاء 
به ومخالفة أوامره» والتآمر من أجل التخلص منه وقتلهء فالمّلاً 
يبغضون من يأمرهم بالمعروف, وينهاهم عن المنكر؛ لأن مصالحهم 
الدنيوية وسطوتهم تقوم على هذا المنكر الذي يستقوون به على 
المستضعفين من قومهم. 
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نبي الله صالح AL‏ الرسالة؛ وأدّى الأمانة على أكمل وجه. 
ونصح لقومه وأمته؛ لا يريد منهم جزاءً ولا شكوراء ولكنه يحتسب 
الأجر عند ربه تعالى» ويرجو لقومه النجاة من عقاب الله تعالى. 
ولكنهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. وأداروا ظهورهم له فرذوا 
تصيححه وكيوا دعوقه: وكفروا بممجزقةفاخذهم الله تبارف 
وتعالى بعقابه؛ Seg‏ عليهم صالح عليه السلام بعد هلاكهم وقال: 
«يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون 
الناصحين». بغضهم للناصحين المصلحين الذين يريدون لهم 
الخير أوصلهم إلى هذه النهاية البائسة»ء ولعذاب الآخرة أشد 
و 

أهل الفساد لا يحبون من يأمرهم بالمعروف» وينهاهم عن 
المنكرء فيعدّون الناصح ألد أعدائهم, قد يقبلون بك Lets‏ في 
نفسك» غير مؤثر علىفي غيرك» فلا تمنعهم من فعل المنكرات؛ 
ولا تتصدّى لتعديهم على شريعة رب العالمين».وهذا شهدناه في 
رد قوم صالح على دعوته لهم بعبادة alll‏ تعالى وحده لا شريك 
لهء وشهدناه كذلك في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم عندما 
كان قومه يصفونه بالصادق الأمين» ثم اتهموه بالكذب والسحر 
والجنون بعد البعثة, لأنه أمرهم بتوحيد الله تعالى؛ ونهاهم عن 
المنكر الذي كانوا يفعلونه ولا يتناهون عنه. 

بغض أهل الفساد للمصلحين: واستهزاؤهم بالناصحين؛ موجود 
في كل زمان؛ لأن الناصح المصلح ons‏ معاقل المفسدين بكلماته 
الطيبةء ويهدد مصالحهم وشهواتهم بإنكاره للمنكر ونهيه عنه. 
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شركاء المعصية؛ 


كذب أهل ثمود نبيهم صالح عليه السلام. ولم يقبلوا بنصيحته؛ 
وتآمروا على قتلهء وخالفوا أوامر الله سبحانه وتعالى لهم بعدم 
المساس بالناقة وإلحاق الضرر بهاء فاتفقوا على مخطط 
المعصية وفتل الناقة: «وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون 
في الأرض ولا يصلحون» واختاروا أشقاهم للقيام بهذه الجريمة 
الشنيعة؛ والمعصية القبيحة:. Bed‏ 5 الناقة مخالمًا أمر الله تبارك 
وتعالى: ومتجاه الا تحذير نبيه صالح عليه السلام: فأمهلهم نبيهم 
ثلاثة أيام حتى جاء الوعد الحق. 

انتهت الأيام الثلاشةء وحل العقاب الريّاني على المقسدين 
الذين خالفوا أوامر الله تعالى؛ وكدّبوا نبيهم» ولكن هل اقتصر 
العقاب على أشقى القوم الذي تصدى لقتل الناقة «فنادوا 
صاحبهم فتعاطى فعقر» al‏ شمل العقاب المخططين التسعة 
الذين حرّضوا على ذبح الناقة «وكان في المدينة تسعة رهط 
يفسدون في الأرض ولا يصلحون»؟ شمل العقاب الريّاني المُنفذ 
والمحرّضين والمُخططين ومن Go)‏ بهذه الجريمة من قوم ثمود: 
«فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين»» فالمعصية 
مشترّكة بين من نقذ وخطط وحرّض وقبل بها وإن لم يشارك 
في التنفين والتخطيط, ولنتأمّل بلاغة الوصف القرآني للجريمة: 
«فعقروا الناقة وعتوا عن pal‏ ربهم». فجاء الوصف بصيغة الجمع 
ليبين أن الجريمة مشترّكة بين كل هذه الأطراف. 
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يتحمّل وزر المعاصي والذنوب والجرائم كل من شارك فيها من 
منفذين ومخططين ومحرضين. ويشمل العقاب والوزر من يزيّن 
هذه الجرائم والمعاصي ويبررها ويفوض مرتكبيهاء وكذلك من 
رضي بها وسكت عن إنكارها وإدانة فاعليها والبراءة منهم مع 
قدرته على ذلك» فليحذر الإنسان أن يكون مشاركًا أو معاونا أو 
راضيًا عن ارتكاب المعاصي والذنوب والجرائم» لأن شؤم المعصية 
والعقاب عليها يشمل هؤلاء جميمًا. 
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سورة الصافات من الآية: ((139 - 148)) 
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قصة يونس عليه السلام 


توبة قرية: 

الله تبارك وتعالى أرسل عبده يونس عليه السلام إلى أهل 
نینوی في الموصل؛ ودعاهم إلى توحيد all‏ عز وجل وعبادته؛ 
فرفضوا دعوته» ولم يقبلوا بنصيحته» وأعمى بصيرتهم الكفر 
والعناد» فلما طال عليه ذلك توعّدهم عليه السلام بعقاب من 
الله سبحانه وتعالى سل بهم» وخرج من بين ظهرانيهم. 

شعر القوم بعظم الذنب الذي ارتكبوه» وشدة العقاب الذي 
يحل مم وسوء المتقئب :الذي يتتظرهم: lags.‏ نبيهم الناصح 
المنذر قد فارقهم: وبوادر العذاب SEN‏ بدأت تلوح في الأفق. 
فاستفاق القوم من غفلتهم» وثابوا إلى رشدهم» وأنابوا إلى ربهم 
نادمين على ما فات» تائبين من ذنوبهم» مستغفرين ربهم تبارك 
وتعالى: فقبل غاضر الذنب وقابل التوب توبتهم» وغفر ذنوبهم: 
وكشف عنهم العذاب» ورفع عنهم غضبه ومقته» وأسبغ عليهم 
نعمه ظاهرة وباطنة, وأنزل قرآنًا يتلى إلى قيام الساعة يحكي 
قصة هذه التوبة الجماعية ليتعظ أولو الألباب» ويعودوا إلى ربهم 
الغفور التواب: «فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم 
يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا 
ومتعناهم إلى حين». 

أبواب التوبة مشرعة, ably‏ تبارك وتعالى ينادي عباده: «قل 
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 
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فرحمة الله تعالى واسعة؛ والذنوب والمعاصي مهما بلغ حجمها؛ 
وكشر عددهاء فالرحمن الرحيم يففرها إذا تاب عبده إليه وأناب؛ 
وصدق في توبته» وندم على ما كان die‏ من تقصير Lady‏ 
قوم يزيدون عن Mie‏ ألف. عاندوا رسولهم» 19359 دعوته. وكان 
العذاب قاب قوسين أو أدنى منهم. غفر الله تعالى لهم. ورفع 
عنهم العذاب» ومتعهم حتى حين؛ وأبدل سيئاتهم حسنات,. لأنهم 
تابوا وأنابوا واستغفروا ربهم» فهل يجد بعد ذلك اليأس والقنوط 
مكاناً Leg!‏ في نفوس عباد الله تعالى المقصرين المذنبين؟ 


عبادة الرخاء: 

فارق نبي الله يونس عليه السلام قومه مغاضبًاء واتجه ناحية 
البحر. وركب في ALLAN‏ وشاء الله عز وجل أن تثقل السفينة 
براكبيماء.ويقرر اهل السفينة أن يقترعوا ليلقوا قي البحر من 
تصيبه القرعة. jabs‏ عز وجل أن يكون يونس عليه السلام هو 
من تصيبه ie pall‏ لحكمة يهيئها الله تعالى له فيلتقمه الحوت. 
ويحفظه سبحانه وتعالى في بطن الحوت. ثم يجيه من هذه 
الظلمات» ويقول سبحانه وتعالى: «فلولا أنه كان المسبحين للبث 
في بطنه إلى يوم يبعثون» عبادة يونس في زمن الرخاء والسراء, 
وتسبيحه لرب الأرض والسماء» جعلها سبحانه سببًا لنجاته من 
هذا الكرب العظيم الذي وقع عليه. 

كان يونس من المسبحين العابدين الحامدين الطائعين لله 
تعالى» ally‏ عز وجل لا يضيع أجر المحسنين؛ فوجد يونس 55h‏ 
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عبادته» وثمرة طاعته. عندما اشتد عليه الكرب» وأطبقت عليه 
الظلمات: فجعل الله تبارك وتعالى هذه العبادة التي كانت من 
عبده في زمن الرخاء نورًا يبدد ظلمات الواقع الذي يعيشه. 

يرشد رسولنا الكريم -صلى alll‏ عليه وسلم- حبر هذه الأمة 
عبد الله بن عباس رضي alll‏ عنهما إلى كنز العبادة في وقت 
الرخاء؛ وأثرها العظيم فيقول له ناصحًا وموجهًا: (احفظ اللّه 
يحفظك). احفظ الله في وقت قدرتك وقوتك» يحفظك الله في 
شدتك وكربك» ويضرب صلى الله عليه وسلم مثالا بالثلاثة الذين 
أطبقت عليهم صخرة الغار. فتقرِّيوا إلى الله عز وجل بأعمالهم 
الصالحة الخالصة التي عملوها في وقت الرخاء: فكشف الله 
تعالى كريهم» وانزاحت الصخرة عنهم. 

عبادة الرخاء. والطاعة في زمن السراء. هي السبيل إلى 
تبديد ظلمات العسر والقلق التي تفسد طمأنينة النفوسء وإزاحة 
صخرة الكرب والهموم والغموم الجاثمة فوق صدور الكثير من 
الناس» فتمنعهم الشعور بالحياة الهانئةء وتسلبهم راحة البالء 
فزمن السرّاء هو موسم الحرث. وزمن الضرّاء ووقوع الكرب هو 
موسم حصاد ما زرعه الإنسان من طاعات وقربات في سزائه. 


يا صاحب الهم.. أبشر: 


الحوت | يونس عليه السلام: واستقرٌ في بطنه. ووجد 
نفسه في ظلمات OG‏ ظلمة بطن الحوت» وظلمة البحر؛ وظلمة 
الليلء ولكن الحكاية لم تنتهء ولم يقنط يونس عليه السلامء بل 
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اتجه إلى ربه سبحانه وتعالى» ودعاه cles‏ المضطر المهموم 
الذي يرجو رحمته: «وذا النون إذ ذهب مغاضبًا فظن أن لن نقدر 
عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت 
من الظالمين» دعاء اخترق الظلمات التي تحاصر يونس عليه 
السلام: متحت له أبواب السماء: واستجاب الله تبارك وتعالى 
لعبده «فنجيناه من الغمٌ» وانقشعت الظلمات» وبزغ نور الفرج, 
وخرج يونس من بطن الحوت بفضل ربه تعالى. 

هذا الدعاء الذي تفتّحت له أبواب السماوات» واستجاب اللّه 
سبحانه وتعالى A‏ دعاء عظيم GS‏ بكل مؤمن أن يحرص عليه, 
ويفتتح به مسألته ودعاءه» فرسول الله صلی الله عليه وسلم قال 
في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وصححه الألباني: (دعوة 
ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سيحانك 
إني كنت من الظالمين, إنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا 
استجاب alll‏ له بها). ش 

هذا الدعاء يبدأ بالتوحيد» ونبذ الشركء وإفراد الله سبحانه 
وتعالى بالعبادة والاستعانة والطاعة؛ ثم تسبيحه pe‏ وجل وتنزيهه 
عن صفات النقص, وإثبات الكمال له ALS‏ وينتهي باعتراف 
العبد بظلمه لنفسه وتقصيره وأخطائهء ومن فضل alll‏ تبارك 
وتعالى العظيم على عباده المؤمنين أن الاستجابة لم تكن خاصة 
بيونس عليه السلام» بل قال تعالى: «فاستجبنا له ونجيناه من 
الغم وكذلك ننجي المؤمنين» وهذا وعد all‏ وبشارة ربّانية لكل 
مؤمن حاصره الهدٌ. وضاق صدره حزناء وأثقلت كاهله الشدائد. 
أن الله تبارك وتعالى سينجيه» ويكشف كربه» ويفرّج هَمَّه. كما 
فعل بيونس عليه السلام. 
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قصة أصحاب القرية 
سورة يس من الآية: ((13- 32(( 
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قصة أصحاب القرية 


نهج المصلحين: 

أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل لينذروا أقوامهم: وينشروا 
رسالة التوحيد» وليقيم الحجة على الناس» ومن بين الناس الذين 
جاءتهم رسلهم بالبينات» أصحاب القرية الذين 35 كرهم في 
سورة يس» فقد أرسل alll‏ تبارك وتعالى إليهم رسولين. فكذبوهما 
ولم يستجيبوا لدعوتهماء فعززّهما برسول ثالث يعينهما على أداء 
هذه المهمة العظيمة التي كُلّفوا بهاء وهي مهمة الدعوة إلى الله 
تغالى. 

عَرّف الرسل مهمتهم» وآمنوا بها إيمانًا راسا لا تزعزعه 
تهديدات المجرمين» ولا تؤثر فيه حملات التكذيب والاراء 
من العصاة الحاقدينء فالإيمان بالفكرة وقود العطاء والتضحية. 
بلغ الرسل الرسالة, فبدأت المواجهة بحملة تكذيب وافتراء من 
أصحاب القرية:؛ ثم انتقلوا بعد التكذيب إلى الجدال العقيم. 
والتشكيك Ley‏ جاء به المرسلون وبرسالتهم: «ما أنتم إلا يشر 
مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء». وهذا التشكيك والتكذيب 
للمصلحين هو ديدن أصحاب الأهواءء ويضاعة المفلسين في كل 
زمان ومكان. 

كان الرسل الثلاثة يدا واحدةًٌ في تبليغ دعوة sue gil‏ والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» يساند أحدهم الآخرء 2 عضّده: 
ويُقوّي حُجَّتَه فقدَّموا مشروعًا Liges‏ جماعيًا متكامل الأركان. 
والدعوات تحتاج إلى تضافر الجهود من الجميع. والعمل برو 
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المريق الواحد» وتكامل الأدوار بين أعصاء Ga pall‏ لتحقيق النتائج 
المرجوة من دعوتهم. وصدٌ حملات التشكيك والتكذيب المنظمة 


الإخلاص تاج الأعمال: 


العمل المتجرد الخالص الذي يبتغي المسلم به وجه الله 
سبحانه وتعالى» هو العمل الذي يبقى أثره. وَيّمُمٌ نفعه؛ ويرفع الله 
تعالى به ذكرٌ صاحبه» لأنه بذله لله تعالى ولا ينتظر عليه Nye‏ 
ولا شكورًا من البشرء ومن أراد الاطلاع على نموذج من نماذج 
الإخلاص في العمل لله تعالى؛ فلينظر إلى إجابة الرسل على 
أصحاب القرية الذين كذبوهم وشككوا بمقاصدهم» فقالوا بيقين 
وثقة: «ربنا يعلم Lil‏ إليكم لمرسلون», فالله تبارك وتعالى يعلم 
Giro‏ دعوتناء ويشهد على نبل أهدافنا وسلامة مقاصدنا؛ وهذه 
هن الغاية من دعوتنا. 

هذا الإخلاص في atu‏ والمقصد والهدف. هو Fl‏ الذي 
يدقع الإنسان إلى إتقان عمله على أكمل وجه؛ وصون AGL‏ 
التى تحمّلهاء وعدم التأثر بالنتائج فالداعية المصلح العامل يبذل 
وسعه»ء 52509 دوره» ويصدق في نصيحته» ويتقن عمله: «وما علينا 
إلا البلاغ السو فنحن نتعيّد الله سبحانه وتعالى بأداء العمل 
بإخلاص LY‏ كانت نتيجته في نفوس الناس. 

ومن أسباب نجاح المصلحين وأصحاب الرسالات, الاستغناء 
Lae‏ في أيدي الناس من متاع الدنيا وزينتها وزخرفهاء فالناصح 
المصلح لا يبتفي أجرًا ماديًا على دعوته ونصحه» ولا يرتجي 
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مكافأة دنيوية على تقديمه الخير للناس. ولا ينتظر كلمة شكر 
على جهوده» لأن غايته العظمى الفوز برضا الله سبحانه وتعالى 
dic‏ وعن أعماله» وهدفه الأسمى dim‏ عرضها السماوات والأرض 
أعدَّتَ لمكن فمناقيبة الناس قي wali squat‏ تصقع حاجرًا 
بينهم وبين المنافسء فيُحجم الكثير عن الاستجابة إلى دعوتهء 
والقبول بنصيحته» واجتناب ذلك أدعى لنجاح الداعية الناصح في 
كسب قلوب المدعوين: «اتبعوا من لا يسألكم أجرًا وهم مهتدون». 
وهذه الصفة تميّز بها رسل الله ع وجل وأنبياؤه. 


صناعة الرجال: 


كدب اضحابالقرية المرسلين:ولم يؤدهم التصح والتذكير 
إلا عتوًا وعنادًاء وفي هذا الوقت سمع بدعوة الرسل رجل يسكن 
أقصى المدينة فتأئَّر بهاء وخالط الإيمان بشاشة قلبه؛ فلم يكتف 
بالجلوس في بيته والتفرغ للعبادة. بل وصف القرآن الكريم 
حاله: «وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا 
المرسلين» رجل لم يُذكر اسمه؛ ولكن 555 فعله وعمله» في إشارة 
إلى أن الرجولة الحقيقية تنبثق من أفعال أصحابهاء لا تلك التي 
تعتمد على الأسماء والألقاب» جاء مسرعا «يسعى» لينضم إلى 
كوكبة الدعاة المصلحين: ويؤدي أمانة النصح والإرشاد. وينصر 
أصحاب الرسالة الذين وقع عليهم الظلم والافتراء. 

هذه الصفات الرجولية من انقياد للحق» ونصرة لأهله؛ ونصح 
للأقربين ws‏ الله تعالى بها 0555 في القرآن الكريم؛ فأصبح 
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قدوةٌ لمّن يأتي بعده من الرجال» وهذه الصفات لا تجتمع إلا في 
نفس ذاقت حلاوة الإيمان؛ وقلب اطمأن بالتعلق بالله سبحانه 
وتعالى وحده لا شريك a‏ فعّلم أن النفع والضر بيد الله سبحانه 
وتعالى وحده» فانطلق محلقًا ينشر الخير, ويأمر بالمعروف, 
وينهى عن المنكر. وينصح قومه» وينصر الرسلء حتى قتله قومه؛ 
فأكرمه الله تعالى بمغفرته ورضوانه» والفوز بجنانه. فتواصلت 
معه الرغبة في الخير. والحرص على مصلحة قومه حتى عند 
دخوله الجنة رغم إساءتهم له فقال: «يا ليت قومي يعلمون بما 
غفر لي ربي». 

اليوم نحن بحاجة إلى معرفة هذه الصفات وتدارسهاء وغرسها 
في نفوس الأجيال الصاعدة: ليكونوا رجالا مؤمنين حريصين على 
خدمة دينهم» ومصلحة مجتمعهم» ونفع أوطانهم وأهلهم؛ فالإيمان 
الراسخ بالله سبحانه وتعالى يصنع الرجال الحقيقيين ويقذف 
في قلوبهم الرغبة في إيصال الخير لأهلهم ومجتمعهم وأوطانهم؛ 
ويدفعهم إلى نصرة كل صاحب حقء والتصدي لمن ظلمه وافترى 
عليه . 
يا حسرة على العباد: 

اتن أصحاب القرية من التكذيب والاستهزاء بضاعة, والعناد 
والاستكبار Legis‏ فبارت تجارتهم: وخاب منهجهم, فلم يستجيبوا 
إلى الحق الذي جاء به المرسلونء ولم يستفيدوا من الرجل 
الصالح المشفق الذي جاء من أقصى المدينة ناصحًا ومنذراء 
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فواجهوا الرسل بالتكذيب والافتراء والاستهزاء. وحاولوا إسكات 
صوت النصيحة بقتل صاحبهاء والتخلص dis‏ كعادة المستكبرين 
المجرمين الذين يحاربون كل ناصح» ويمنعون صوته كي لا يوقظهم 

أهدر المكذبون من أصحاب القرية فرصة التوية النصوح: 
واستهزؤوا برسلهم» وافتروا عليهم» وكتموا أصوات النصيحة, 
ووأدوا مبادرات الإصلاح» وحاربوا أولياء alll‏ تعالى» فكان العقاب 
الربّاني العادل بانتظارهم: «إن كانت إلا صيحة واحدةٌ فإذا هم 
خامدون». صيحة واحدة فقط أسدلت الستار على فصول من 
الاستكبار والعتو والتكذيب والأستهزاءء فاصبحوا (خامدين): كما 
تخمد النار بعد اشتعالها وتوهجهاء وتصبح أثرًا بعد عين. وهذه 
قدرة الله عز وجل» وسنته في إهلاك من يكذب رسله ويُحارب 
أولياءه» ديا حسرة على العباد» الذين ظلموا أنفسهم فاستحقوا 
العذاب والهلاك. 

إيذاء أولياء الله الصالحين؛ وتشويه صورتهم: ووصفهم بالكذب 
والافتراءء وإعلان الحرب عليهم لإسقاطهم: ومحاولة فض الناس 
من حولهم» تستوجب العقوية الريّانية لأصحاب هذا الفعل الشنيع, 
فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه عن ربه تعالى في 
الحديث القدسي كما جاء في البخاري: (من آذى لي Ly‏ فقد , 
آذنته بالحرب)» يا لخسارة من يحارب الله العزيز الحكيم عبر 
إيذاء أوليائه ومعاداتهم» فالحذر الحذر أن يكون خصمك وليًا 
من أولياء الله تعالى الصالحين: فيحاريك الله jue‏ وجل:ويكون 
مصيرك الخسران المبين في الدنيا والآخرة. 
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قصة لوط عليه السلام 
سورة الأعراف من الآية: ((80 - 84)) 
سورة الحجر من الآية: ))61 - 77)) 
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قصة لوط عليه السلام 


الفاحشة المخزية: 

أرسل الله تبارك وتعالى رسله إلى الأمم لإصلاح ما انتشر 
فيها من فساد» ومن هؤلاء الرسل لوط عليه السلام الذي أرسله 
الله تعالى إلى قومه. هؤلاء القوم أضافوا إلى شركهم بالله 
تعالى حزمةٌ من المعاصي والمنكرات» فكانوا يمارسون الفاحشة, 
ويقطعون السبيل؛ ويأتون في ناديهم المنكرء وسَجّل التاريخ في 
صفحات الخزي والعار ابتداعهم فاحشة ما سبقهم بها أحد من 
العالمين. فستوا سنّة سيئة. عمل بها من جاء بعدهم من أصحاب 
الشذوة: «رلوطا ]5 قال القومة إتكم )515 cg‏ الفاحشة ما سيقكه 
بها من أحد من العالمين أكنكم لتأتون الرجال» انتكست الفطرة 
السليمة؛ واتبعوا أهواءهم» ووقعوا أسرى في شباك شهواتهم 
النويعية: وتزكوا ما آحل الله ag Alt‏ الهم هن اتشاب wie tg‏ 
الفاحشة بينهم وعُرفوا بها. 

ولم يكتف قوم لوط بذلك» بل أصبحوا يجاهرون بشذوذهم, 
ويشجعون بعضهم Like‏ على فعل الفاحشة المخزيةء وينظر 
بعضهم إلى بعض وهم يفعلون هذه الفاحشة النكراء بقصد 
تطبيعها في المجتمع؛ وجعل الناس تعتاد على هذا الشذوذ التي 
ترفضه الفطر السوية: والقلوب السليمة؛ بل تمادوا أكثر من 
ذلكء فنبذوا كل من يرفض فعلهم؛ ويأبى إقرارهم على جريمتهم 
اش عا 
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نرى هذه الفاحشة القبيحة. في هذا الزمان منتشرة في كثير 
من البلاد؛ بل أصبحت بعض الدول تسعى لتشريعها وتقنينها من 
خلال سن القوانين؛ وإدراجها ضمن أنشطة حرية الرأي والفكرء 
وتمادوا أكثر من ذلك متبعين ما فعله أشباههم من قوم لوط؛ 
فأسّسوا النوادي المخصصة لخدمة الشواذ والعياذ بالله. وأنتجوا 
المواد المرئية من أفلام وصور وإعلانات وشعارات تُشجع على 
هذه الرذيلة. وكل هذه الخطوات يتبعها أهل الرذائل من أجل 
الترويج لهذا المنكر العظيم. وترويجه في المجتمعات» وجعل 
الشذوذ الذي تنكره الفطر السليمة سلوكا اعتياديّاء وحمًا SOY‏ 
ولا يُعاقَب صاحبه. 


استراتيجية الفساد: 

أدمن قوم لوط مواقعة الفاحشة؛ وتفؤّقوا على الحيوانات في 
سباق إشباع غرائزهم البهيميةء دون أن يردعهم ضمير حي» أو 
يَصدّهم عن فعلهم القبيح عقل راجح: أو تعيدهم إلى جادة الصواب 
فطرة سليمةء فأعرضوا عن دعوة نبي الله لوط عليه السلام لهم 
بالامتناع عن فعل الفواحش» وقابلت نصيحته آذانا صمًاء وأعيئًا 
Line‏ وقلوبًا LEE‏ وأعدّوا العدة لمواجهة دعوة الإصلاح التي 
جاء بها فأطلقوا حملة تهديد ووعيد تستهدف تخويف لوط عليه 
السلام من معارضة أفعالهم: ومنعه من إكمال مسيرته في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر: «لئن لم تنته يا لوط لتكونن من 
المخرجين» وهذا تهديد صريح بالطرد والإخراج من الديار. 
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استمر قوم لوط في تطبيق استراتيجيتهم الخبيثة؛ وأفصحوا 
عن أهدافها القبيحة. فكان الهدف الأول لهم إسكات صوت 
الإنكار الذي رفعه لوط في وجه منكراتهم التي يقترفونهاء ولكن 
هيهات أن ESL)‏ نعيقٌ Satan Rally oS oath Pig ces ens aida‏ 
لوط في دعوته. وواصل تحذيره لهم» Lady‏ أدركوا فشل هذه 
الخطوة, انتقلوا إلى الخطوة الثانية, وهي الحيلولة بين لوط وبين 
الناس» لكي لا يتأثروا بدعوته» فيفسد عليهم شهواتهم: فقالوا له: 
«أولم ننهك عن العالمين» وهذا فعل المفسدين في كل زمان؛ وهو 
cis‏ تواصل المصلحين مع الناس» وتجريدهم من وسائل BN‏ 
والتواصل المتنوعة من منابر وأقلام ووسائل مرئية أو مسموعة 
أو مقروءة التي يفضحون من خلالها الفساد وأهله؛ وينهونهم عن 
شهواتهم المحرّمة؛ ويوضحون للناس خطورة أفعالهم. 

فشل محاولات قوم لوط في المحافظة على إشباع شهواتهم 
دون إنكار ألجأتهم إلى الخطوة الأخيرة. وهي قلب الحقائق. 
وإخراج لوط عليه السلام من قريتهم بتهمة الفضيلة! فأجمعوا 
أمرهم» واتخذوا قرارهم وقالوا:«أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم 
أناس يتطهرون» فأصبحت تهمة لوط عليه السلام الفضيلة التي 
أزعجت رذائلهم. والطهارة التي تحاول محو نجاسة فواحشهم» 
وهذه تهمة يُحاكم بها المصلحون في كل وقت» ولكن مع تغيير قي 
المصطلحات» فتارة يُتهم المصلحون بالرجعية والانغلاق لوقوفهم 
سدًا منيعًا لحماية المجتمع من أصحاب الأهواءء وتارةٌ أخرى 
يتهمون بقمع الآراء التي تختلف معهم لرفضهم تقنين الشذوذ, 
وتطبيع المخالفة للفطرة السليمةء وهذه استراتيجية المفسدين 


206 


في كل زمن لإشباع شهواتهم المحرّمة. ومنع المصلحين من 
المحافظة على تماسك المجتمعات. والأخذ على يد تيارات 
الإفساد التي تريد تدميرها. 


سَكرُةالشاحشة, 

واصل لوط عليه السلام دعوة قومه إلى الفضيلةء وحذرهم 
من ارتكاب الفواحش والمنكرات المخالفة للفطرة» والقوم يعاندون 
ويتمنعون ويستهزؤون. حتى حانت لحظة الاختبار النهائي العصيب: 
هذا الاختبار الذي يكشف المعادن: إنها لحظة الشدة التي تسبق 
الفرج. وحلكة الليل التي تنجلي ببزوغ الفجر. اللحظة التي تبيضٌ 
فيها وجوه أهل الفضيلة. وتسودٌ فيها وجوه أهل ALS I‏ كانت 
هذه اللحظة ثقيلة على لوط عليه السلام» عندما جاءه الأضياف 
من الملائكة على هيئة بشر» وجوههم تتلألاً Vax‏ ونضارةًء فقال 
لوط: «إنكم قوم منكرون» لا يعرفهم؛ ولا يدري لماذا حلّوا عليه 
Ubud‏ 

في هذه اللحظات العصيبة؛ وصل خبر ضيوف لوط إلى قومهء 
و «وجاء أهل المدينة يستبشرون» يبشر بعضهم بعضًا بأضياف 
لوط» ويحرض بعضهم بعضًا على فعل فاحشتهم المخزية مع 
هؤلاء الضيوف» فسارعوا إلى بيت لوط تقودهم شهواتهم البهيمية 
وفطرهم المنتكسة» وراودوه عن ضيوفه؛ فنصحهم نبي اللّه se la‏ 
«إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون» «واتقوا الله ولا تخزون» ذكرهم 
بالله عز وجل وتقواه. وحاول استثارة النخوة في نفوسهم» ولكن لا 
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حياة لمن lB‏ لقد استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم تقوى al‏ 
تعالى» وأفقدتهم سكرة الشهوة المحرّمة عقولهم» وشلت تفكيرهم, 
ووأدت قيم النخوة والشرف والستر والغيرة في تفوسهم» فلم تجد 
النصائح محلا في قلوبهم الغاظة. 

سكرة الشهوة المحرمة تعمي البصر عن رؤية قبح الفواحش. 
والبصيرة عن إدراك عاقبة مخالفة الغريزة وانتكاس الفطرة: فيقدم 
الإنسان تحت تأثيرها على اقتراف الذنوب» ومواقعة الفواحش» 
ومخالفة الفطرة السليمة. حتى يسقط في وحل الفواحش 
البهيمية, متخليًا عن عقله الذي كرّمه الله تعالى به. وفطرته 
السليمة التي تميّزه عن غيره من المخلوقات» ولذلك كان الالتزام 
بضوابط الدين: والامتثال لأوامر الله تبارك وتعالى ورسوله صلى 
الله عليه وسلمء خيرٌ ما يحفظ الإنسان من الانجراف مع تيار 
الشهوات العارم وخاصة في هذا الوقت. 


أليس الصبح بقريب: 

الغريزة البهيمية تُحَكمٌ سيطرتها على قوم لوط. وتقودهم إلى 
التهلكة والخزي في الدنياء والخسران المبين في الآخرة. فلم 
يستمعوا إلى صوت الوعظ الذي يدلهم على طريق النجاةء ولم 
تلجم شهواتهم بقية من عقل أو رُشد. بل اتجهوا نحو حتفهم 
مسرعين» وهكذا أتى الوصف القرآني لحالهم: «وجاءه قومه 
يهرعون إليه» يتسابقون إلى فعل الفاحشة:؛ وهنا ازداد شعور 
یی الله لوط بالضيقء فقومه الذين أرسله الله تمالى إليهم لم 
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يستجيبوا لدعوته. ولم يتركوا فاحشتهم الفاضحة» ومن جهة 
أخرى أصبح ضيوفه عرضة للإيذاء من هؤلاء القوم. 

في هذه اللحظات الحرجة:؛ أتت البشارة إلى لوط من الملائكة: 
«إنا رسل ربك لن يصلوا إليك» وجاء الأمر الريّاني بالخروج بأهله 
من المدينة؛ إلا امرأته التي كانت عونا لقومها على Ado Lill Jad‏ 
فستدخل في زمرة المُعَذّبين الهالكين, فأوامر الله تعالى لا تحابي 
أحدًا مهما كان قربه من أوليائه. فخرج لوط بسلام: ونزل العقاب 
بقومه صباحًاء فساء صباح المندّرين» وكان العقاب من جنس 
عملهم: «فجعلنا عاليها سافلها». فكما قلبوا الفطرة؛ وانتكست 
شهواتهم» قلب all!‏ تعالى عاليها ساقلهاء «وأمطرنا عليهم حجارة 
من سجيل منضود». لتنتهي حكاية قوم اتبعوا شهواتهم؛ وابتدعوا 
فاحشة لم يسبقهم بها أحد من العالمين. 

وفي ظل دعوات الشذوذ التي تتصاعد اليوم» ومطالبات 
المتظمات العالمية بإقرار ما يسمى بحشوق الشواذ ومتتكسي 
الفظرة: Gps‏ بنا أن نستخلص العبر والعظات من قصة قوم لوط 
الذين ألقت بهم غريزتهم البهيمية إلى التهلكة. وكيف اتخذهم 
كل من ele‏ بعدهم من المفسدين أئمة في الرذيلةء ليحملوا وزر 
فاحشتهم» وأوزار كل من انتكست فطرته»ء وفعل فعلهم من بعدهم, 
فهؤلاء ليسوا بمنأى عن العقاب» واستحقاق العذاب كما حصل مع 
قوم لوط من قبلهم» فالله تبارك وتعالى يقول في ختام قصة لوط 
في القرآن الكريم: «وما هي من الظالمين ببعيد» في إشارة إلى 
أن مصير قوم لوط سينتهي إليه كل من اقتدى بفعلهم المخزي 
القبيح. 
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قصة شعيب عليه السلام 
سورة هود من الآية: ))84 - 95)) 
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قصة شعيب عليه السلام 


خطورة الفساد المالي: 

أرسل الله تبارك وتعالى عبده شعيبًا إلى قوم ote‏ فدعاهم 
بدعوة الأنبياء إلى توحيد الله تعالى» ونبذ الشرك. وكان آهل 
مدين غارقين في الفساد المالي بمختلف أنواعه؛ ولذلك ركزت 
رسالة نبي الله شعيب عليه السلام لهم بعد الدعوة إلى توحيد 
الله عز وجل وتقواه على تحريم المعاملات المالية الفاسدة التي 
كانت رائجة بينهم: فقال لهم: «ولا تنقصوا المكيال والميزان.. 
«أؤفوا المكيال والميزان بالقسط» Yon‏ تبخسوا الناس آشياءهم» 
فكانك وسال واضحة وذعوكة رة بالق فين مارسة 
المعاملات المالينة Ange deal‏ 

غلب القوم على معاملاتهم shill‏ وأكل أموال الناس بالباطل. 
والسرقة والخداع في عمليات البيع والشراء. وهذه ably‏ آفات 
ما Oy Bail‏ قى مجتمع مق ستاك حت ,ضيب بالا راق 
الاجتماعية التي تهدد AILS‏ وتدفعه إلى التمزق والتشرذم فانتشار 
المعاملات المالية المشبوهة يخلق الطبقية بين أفراد المجتمع, 
ويولد الحقد والحسد والبغضاء بينهم» ويؤدي إلى ضياع الحقوق. 
واختلال ميزان العدالة» ويجعل الغني الذي كوّنَ ثروته بطرق غير 
مشروعة يفترس الفقير الذي لا يجد قوت يومه» فيتحول المجتمع 
إلى مجتمع غاب» يأكل فيه الأقوياء حقوق الضعفاء. 


رسالة الإسلام التي جاء بها الأنبياء عليهم السلام. هي 
رسالة عدل وحقء تقوم على إصلاح العقيدة والسلوك؛ فتحفظ 
المجتمعات من شبهات تفسد الاعتقاد الصحيح. وتصونها من 
شهوات تقودها إلى ممارسة الفساد الأخلاقي والمالي» فتدمر 
سلوكها وأخلاقهاء OY‏ المعاملات المالية المحرّمة من سرفة 
وغش واحتكار وربا وغيرهاء تنخر في جسد المجتمع حتى يصاب 
بالتاكل والانهيارء والالتزام بتعاليم الدين الحنيف هو السد المنيع؛ 
والحصن الحصين,» الذي يحفظ المجتمعات من هذا الفساد. 


لا تبخسوا الناس أشياءهم: 

هَدَّمَ شعيب عليه السلام باقةٌ من النصائح الغالية لقومه, 
بدأها بالدعوة إلى توحيد الله عز وجلء ثم انتقل إلى بيان 
مظاهر الفساد التي طفت على معاملاتهم المالية. ومن نصائحه 
عليه السلام لهم: Yon‏ تبخسوا الناس أشياءهم» أي لا تنتقصوا 
من حقوق الناس باستخدام الغش في المكيال والميزان: بل رُدُوا 
الأمانات إلى أهلهاء وأعطوا كل ذي حق حقه» فالتعدي على حقوق 
الناس من SUS‏ الذنوب. 

إن حقوق العباد مبنية على المشاحنة؛ وحقوق الله تعالى 
مبنية على المسامحة فيما عدا الإشراك به سبحانه؛ فليحذر 
المسلم من انتقاص حقوق العباد» وليعلم أن عاقبة هذا الفعل 
عظيمة» وسيحاسب من يتجرأ على هذه الحقوق حسابًا عسيرًاء 
وليراجع IS‏ منا نفسه. ويَجَرِدٌ معاملاته مع الناس جردًا دقيقًاء 
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فإِنّ وجد Lio‏ من حقوق الناس لم يؤده إليهم» أو تعدّى عليه. 
فعليه المسارعة إلى تأديته؛ ورد ما انتقصه من هذه الحقوق؛ 
فكم من عامل وأجير 
والجره ولا تسسمع أنينه: وكم من قاجر ABI‏ ظرقًا Agile‏ تساعده 
في زيادة أرباحه»ء وكم من أرصدة تضخمت على حساب حقوق 
العباد المنتقصةة 

وبخس الناس أشياءهم لا يقتصر على المعاملات المالية فقط: 
بل يتعدّى ذلك إلى الحقوق المعنوية» فمنع المستحق من توي 
المكانة أو الوظيفة أو المسؤولية التي يستحقها من بخس الحقوق؛ 
Gey‏ عمل الإنسان إلى غيره من بخس الحقوق, وكتمان حسنات 
shal‏ وإتجاواهم مع بعس ap tl‏ وتم هجي د كا الق كر 
لمّن يستحقها على ما قام به من عمل من بخس الحقوق» وتقديم 
المُقَرّيين على أصحاب الكفاءة من بخس الحقوقء فإذا تأمّلنا الآية 
الكريمةء وتدبرنا معانيها العظيمة؛ فَإِنَّ نظرتنا إلى حقوق العباد 
التي نهانا الله تعالى عن التعدّي عليها ستكون أكثر شمولا. 


ف يئن ويعاني بسبب منعه من حقه 


بقية الله خير لكم: 
نبي الله شعيب عليه السلام يوجه الموعظة 35 op SY!‏ اتی 
قومه. ومن هذه المواعظ التي ت تستحق أن تكتب بماء الذهب» 


ويعلقها كل تاجر في مَتَّجَرِه وكل صاحب مسؤولية في مكتبه أو 
554 عمله: «بقية alll‏ خيرٌ لكم إن كنتم مؤمنين»: ما تركه الله تعالى 
لكم من Le‏ يغنيكم عن الحرام؛ وما أباحه العزيز الحكيم لكم 
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من معاملات وبيوع. خيرٌ لكم من المعاملات المشبوهة. والبيوع 
المحرّمة؛ وما EE‏ لكم من رزق حلال وإنّ كان SLAB‏ خيرٌ لكم 
من ثروة طائلة جُمعنتٌ عبن طرق الغش والخداع والسرقة والرباء 

«خيرٌ لكم» أي أكثر بركةٌ ونماءً. وأفضل عاقبةٌ Lag‏ فالإنسان 
الذي يتجنّب الحرام في كسبه»ء ويتحزى الحلال؛ ويتورع عن 
المشتبهات. يجد الأثر في استجابة دعوته؛ وعافية بدنه. وصلاح 
ذريته» وراحة باله؛ وطمأنينة نفسه. فكل هذه الأمور وغيرهاء 
من البقية الطيبةء والرزق المبارك؛ الذي يُتعم الله تعالى به على 
عباده في حياتهم الدنياء وما عنده سبحانه وتعالى خير وأبقى. 

يتعرّض الإنسان لكثير من المغريات في الدنياء منها ما يأتي 
على هيئة ثروة Cid‏ حياته Livi,‏ على عقب ومنها ما يأتي على 
هيئة منصب أو وظيفة تنقله إلى مَصاف الكبار من الملأء فإن 
كانت هذه الأمور نتيجةً لمخالفة أوامر الله تعالى» واتباع الطرق 
المشبوهة؛ والتعدّي على حقوق العباد, Gls‏ عاقبتها الخزي والعار 
في الدنياء والخسران المبين يوم القيامةء وهنيئًا لمَن جعل 
القاعدة النبوية الشريفة: (من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا 


منه) Legs‏ يسير عليه في حياته. 


أهمية القدوة: 

Jas‏ شعيب عليه السلام لواء الدعوة إلى توحيد الله تعالى: 
وإصلاح المجتمع؛ والتحذير من الفساد المستشري بين أفرادهء 
ales‏ عليه السلام أن التربية بالقدوة هي أنجعٌ وسيلة للإصلاح 
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والدعوة والتربية. فقال: «وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم 
عنه» فأخضع نفسه أولا للامتشال إلى كل ما كان يدعو الناس 
aus]‏ فلسان الحال أبلغ أثرًا من المقال» فنبذ شعيب عليه السلام 
الشرك. وكانت أقواله وأفعاله مدرسةً في التوحيد الخالص لله 
تعالى: وكاثت أخلاقه ومعاملاته مثالا يُحتذى به في الأمانة 
والتَعَفُف عن المال الحرام: والبُعد عن مواطن الشبهات. 

الداعية المصلح والناصح الأمين: الذي يأمر بالمعروف» وينهى 
عن المنكرء ويدعو إلى مكارم GUS‏ والقيم ALLS!‏ عليه أن 
يكون سفيرًا لدعوته» ونموذجًا واقعيًا لما يدعو dal]‏ يراه الناس 
بأعینهم» فيتأثرون به» ويقتدون بفعله» وقد كان نبينا صلى AU‏ 
عليه وسلم قدوةٌ في أقواله وأفعاله aie‏ فلم يكتف عليه الصلاة 
والسلام بتعليم الصحابة القرآن وأحكامه نظريا فقطء بل كان 
قرآنًا يمشي على الأرضء يلمسون في أخلاقه قيم القرآن. ويرون 
في أفعاله أحكام القرآنء ويسمعون من أقواله آداب OLN‏ 
فنجح صلى الله عليه وسلم في الدعوة والتأثيرء وكسب المحبة 
والتقديو حقى من شمه RAN‏ تاضبوه الا 

يتأثر المنصوح والمدعو بأفعال وأخلاق وأقوال الناصح سلبًا 
أو إيجابًاء مسر نجاح الدعوات بعد الإخلاص all‏ تعالى؛ مطابقة 
فعل الداعية لقوله؛ فكم من نصيحة ذهبت أدراج الرياح بسبب 
حال التاصح المكالفه لقوله؛ وكم من إتسان ضل الظريق يسبب 
تساقط القدوات أمام عينيه: والله تبارك وتعالى يُحَدْرُ عباده 
المؤمنين من هذا السلوك: «يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما 
لا تفعلون 548 مقنًا عند alll‏ أن تقولوا ما لا تفعلون» فما أجمل 
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النصيحة عندما يسبقها التطبيق العملي من صاحبهاء وما أروع 
التوجيهات عندما تكون LABly‏ عمليًا يعيشه ملقيها. 


الوسْعٌ الصادق: 


الهدف من دعوة الأنبياء عليهم السلام ومّن سار على دربهم 
من المصلحين هو تحقيق الإصلاح في مجتمعاتهم» وهذا ما 
بيّنه شعيب عليه السلام لقومه فقال: «إن أريد إلا الإصلاح ما 
استطعت». الإصلاح الذي يقضي على مظاهر الفساد الاعتقادي 
والأخلاقي والاجتماعي والاقتصاديء فيُخرج المجتمعات من 
ظلام الشرك والبدعة؛ ويطهّرها من رجس الفواحش والمعاصي؛ 
وينتشلها من وحل المعاملات المشبوهة كالسرفة والربا والغش. 

هذه المهمة العظيمة للأنبياء قَيّدها شعيب عليه السلام 
بضابط (الاستطاعة). alle‏ سبحانه وتعالى جعل التكاليف 
الشرعية لا تخرج عن نطاق الاستطاعة البشرية؛ فقال سبحانه: 
«لا يكلف اللّه Linas‏ إلا وسعها» دولا نكلف Linas‏ إلا وسعها» وهذا 
هو الوسع الصادق القادر على تحمّل التكاليف الشرعية؛ وأما ما 
يختلقه الإنسان من أعذار واهية تبرر له تخلفه عن أداء التكاليف 
الشرعية بحجة عدم الاستطاعة, فهذا وسع قد رسمته الأهواء 
والأوهام» ولا يصح التذرّع به. 

يُعذر الإنسان إذا بذل ما في doing‏ فالمصلح يجتهد ويبذل 
قدر استطاعته محاولًا إصلاح مجتمعه» والأخذ بيد قومه إلى بَرّ 
الأمان» ولكن لا يُحاسب على النتائج» فعدم الاستجابة لا تستوجب 


217 


الحزن. ولوم النفس, فالله تعالى بين دور المصلحين: «فذكر 
Cail Lei]‏ مذكر نس عليهم بسديطرى ,ول كذهب cheats‏ عليهم 
حسرات» «ليس عليك هداهم»: «فلعلك باخع نفسك على آثارهم 
إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا» المتأمل لهذه الآيات الكريمة 
يفهم طبيعة الدور الذي يقوم به صاحب الرسالة في هذه الحياة 
وهو النصح والتذكير والدغوة, Lely‏ النتائج والآثار فليس مسؤولا 
عنهاء ولا ينبغي أن Guts‏ صدره. ويوجه أصابع اللوم إلى نفسه؛ 


إذا لم تتحقق. 


إياك نعبد وإياك نستعين: 

يستمر نبي الله شعيب عليه السلام في بيان معالم الخطاب 
الإصلاحي الذي يسترشد به المصلحون في كل زمان» قبعد 
النصح والوعظ. يسلط الضوء على مكامن الخلل؛ ويكشف بؤر 
الفساد. Gy‏ الغاية من دعوته (الإصلاح) التي يسعى لبلوغها 
قدر استطاعته» ويعترف لهم بمحدودية قدرته البشرية: فيتبرأ من 
حوله وقوته» ويُمَّوّسُ opal‏ إلى جبّار السماوات والأرض؛ الرحمن 
الرحيم» الذي بيدة ملكوت كل شيء. ويقول لقومه بلسان المتوكّل 
على ريه» الواثق بتأييده: «وما توفيقي إلا باللّه» فالأمر كله بيد 
الله سبحانه وتعالى: فالتوفيق والسداد. والتأييد والفلاح: من الله 
العلي القدير. 

ويكمل شعيب عليه السلام شرح أعمال القلوب» فيقول: «وما 
توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» ويبين لهم الأمور التي 
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تستقيم بها أحوال العبد فَالتَوَكُلُ الصادق على الله تعالى يجعل 
العبد في حفظ الله تعالى ورعايته. ويكفيه كل سوء يتعرض له؛ 
فمن يتوكل على الله فهو حسبه وكافيه وناصره؛ والاستمانة بالله 
pe‏ وجل تلص العبد مخ أسيابي: الضعف واتحون والوسة:وكيف 
يحزن أو يخاف أو يضعف وهو في كفاية القوي الجبّار. والإنابة 
هي أداء العبادات المأمور بها خالصة لوجه الله تفالى؛ والتقرّب 
إليه بفعل الخيرات. 

وفي كل صلاة يقرأ العبد سورة الفاتحة» ويردد: «إياك نعبد 
وإياك نستعين». فيرتبط القلب بخالقه سبحانه وتعالى؛ yay‏ 
العبادة والآثآية الله سيحائه وحده لا شريك لهوتخلمن مق الشبرف 
ومظاهره العلنية والخفية؛ ويقطع الأمل والرجاء بِالخَلّقٍ ويستعين 
بالخالق سبحانه وتعالى وحده لا شريك له» فيتوكل dale‏ ويّمَوَضٍ 
إليه opal‏ فلا يرجو سواه ولا يخشى غيره».ويذلك GLE‏ العيد 
المؤمن بجناحي الاستعانة والعبادة مترفمًا عن شبهات الدنيا 
وشهواتها. سائلًا الله تعالى أن تكون آخر محطة في مسيرته جنة 
عرضها السماوات والأرض يدخلها بفضل الله تعالى ورحمته. 
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قصة أصحاب الجنة 


سورة القلم من الآية: ((33-17)) 
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قصة أصحاب الجنة 


خُنْقّ تدعو الملائكة على صاحبه: 

555 الله سبحانه وتعالى خَبَّرَ أصحاب الجنة في سورة القلم في 
القرآن الكريم؛ وهم 253 يملكون بستانًا ملينًا بالاشجار المُتْمِرّة, 
فتشاوروا وعقدوا العزم على أن يتجهوا في الصباح الباكر إلى 
جتتهم» ليَجُنوا ثمارها: «إذ أقسموا ليصرمتها مصبحين» دون 
أن يقولوا إن شاء الله: «ولا يستثنون», Igy) By‏ حرمان الفقراء 
والمحتاجين من ثمار جنتهم» والاستئثار بها لأنفسهم: Yo‏ يدخلنها 
اليوم عليكم مسكين»» هذه النيّة السيئة التي بيّتوهاء كانت سببًا 
في استحقاقهم العذاب» وحرمانهم من خيرات جنتهم: فانتهى بهم 
الحال إلى التلاوم والندم. 

الح GS‏ ذميم: انزع الرحمة من قلوب أصحاب الجنة, 
ودفعهم إلى حرمان الفقراء والمحتاجين من خيراتها التي أنعم 
الله تعالى بها عليهم» وهذا المنع والإمساك عن أداء حق الله تعالى 
وحق العباد عرّضهم لغضب الله عز lng‏ والإنسان الشحيح الذي 
يمتنع عن الإنفاق في سبيل الله تعالى تدعو عليه الملائكة صباح 
مساء كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن رسول 
الله صلى alll‏ عليه وسلم بين أن الملائكة تدعو بهذا الدعاء: 
(اللهم أعط ممسكًا تلمًا). 

ولو لم يكن في منع الخير من الوصول إلى المحتاجين YL]‏ 
أنه صفة من صفات أهل Li‏ لكان ذلك سببًا كافيًا في الحذر 


222 


نه وتجتّبه: شاه هالى گر شی تابه القريم أن مقع الشي رمن 
صفات أهل النار: «ألقيا في جهنم كل كفار عنيد منّاع للخير معتد 
مريب» ويكفيه LAB‏ أنه شّرِنَّ بالتكذيب باللّه تعالى واليوم الآخر: 
وإنهكان لآ يمسن بالله العظيم ولا يحض على ظعاء المسكين», 
فمنع الخيرء وقطع المعروف, وحرمان المحتاج والمسكين من 
حقه الذي شرعه الله تعالى له ذنب عظيم. 

والمؤمن القطنٌ يحرص على أن يطهر نفسه من هذه 
الصفات السيئة؛ ويعودها على المسارعة في ceil sell‏ ومد يد 
العون للمحتاج والفقير والمسكين. ويجعل من ماله وسيلةٌ لتفريج 
الكربات. ورسم الابتسامة على وجوه المحرومين؛ فيبارك الله 
تعالى له في مالهء ويجزيه الجزاء الأوفى على بذله وعطائه. 


SUAS‏ العذاب: 
عقد أصحاب الجنة النية على جني ثمار البستان صباحًاء 
oly Ball glares‏ والمدتاحين من .هذه الخيرات :سبق SAM‏ 
Sy‏ قرارٌَ أصحاب الجنةء ونزل العقاب بهم: «فطاف عليها 
طائف من ربك وهم نائمون» فأباد جنتهم» وأتلف محصولهاء 

وأفسد ما فيها من أشجار وثمار. 

في الصباح الباكر, ارتدى القوم ثياب القسوةء وانطلقوا إلى 
تتفيذ مؤامرتهم بنفوس تملؤها الثقة بالقدرة على منع حق all‏ من 
الوصول إلى مستحقيه» فتفاجؤوا من مشهد جنتهم ذات الأشجار 
الزاهية: والثمار AALS‏ وقد أصبحت كالليل المظلم» فتلاوموا 


223 


بينهم؛ واعترفوا بالخطأ الفادح» وعقدوا جلسة محاسبة لأنفسهم 
اختتمت بالندم» وإعلان التوبة إلى الله Se‏ وجل. 

الخراب الذي حل بالبستان؛ كان عقابًا على AS‏ السوء التي 
بيّتها أصحابهاء ورغبتهم في تجفيف منابع الخيرء وإصرارهم 
على إلحاق الضرر بالمحتاجين والفقراء الذين كانوا يستفيدون 
من ثمار هذه Ait‏ فالله تبارك وتعالى يضاعف أجور القائمين 
على المساكين والأرامل والأيتام» الذين كانوا كالسحابة المباركة 
التي تُمطر خيرًا وسعادةٌ على المحتاجين» ويعاقب سبحانه من 
جمعوا الأموال؛ وكنزوا الثروات» ومنعوا حق الله تعالى؛ وتسبّبوا 
في معاناة الفقر والبؤس لعباده» والإنسان إذا أنفق من ماله فإنه 
يزيد وينموء وإذا بخل وامتنع عن الإنفاق فإنه سيعاقب عقابًا 
يناسب فعله وجرمه. 

قَطعٌ طرق الخير, ومَنْعٌ المعروف عن عباد الله تعالى؛ عاقبته 
وخيمة:؛ فالمال الذي لم يسبق جزء منه صاحبه إلى الجنة؛ ولم 
يكن للققراء والمحتاجين منه تصيبًاء» سيكون وبالا عليه: والشروة 
التي تضخمت على حساب آلام الفقراء والمساكين. ستصاب 
بطائف يجعلها كالصريم» وتتنوع أشكال وهيئات هذا الطائف› 
قد ريون الطاكف خسارة نی يها صالحب!المال Samia‏ كروقة 
أو حريقًا يلتهم ممتلكاته فلا 555 منها شيئًاء أو مرضًا يذهب 
بعافية مانع الخير فلا يستمتع بأمواله؛ أو غيرها من الأمور التي 
يعاقب all!‏ تبارك وتعالى بها أصحاب الثروات الذين أعمى المح 
قلوبهم ففقدوا الإحساس بمعاناة المحتاجين. لذلك على الإنسان 
أن يكون a>‏ وينفق من مال alll‏ تعالى الذي آتاه في أوجه all‏ 
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ليتجنب العقاب الربّاني في الدنيا: «كذلك العذاب ولعذاب الآخرة 
أكبر لو كانوا يعلمون». 


الله يعلم ما في قلوبكم: 

Sand! de Ekin‏ الذي رسمه أصحاب الجنة لجّنْي ثمار 
البستانء tng‏ الفقراء من الحصول عليهاء « والتنادي إلى تنفيذه في 
الصباح الباكرء GIS.‏ مخططًا على درجة عالية من السرّية alu,‏ 
به أحدء حتى جاء الوصف القرآني لحالهم وهم في طريقهم إلى 
تنفيذه: «فانطلقوا وهم يتخافتون» يتكلمون بصوت منخفض لكي 
لا يستمع إليهم أحد وينكشف المخطط. ولكنهم غفلوا عن حقيقة 
Hage‏ وهي أن الله سبحانه وتعالى الذي خلقهم قد عَلِمّ بنيتهم 
السيئة: واطلع ریما في کروم وكشف ما أخفوه عن الشاس 
من رغبة عارمة في منع المعروف» وقطع سبل الخير, فبادرهم 
بعقاب في الليل قبل أن يُتَمّدوا ما اتفقوا dale‏ فسقط المخطط. 
وبياءت محاولات الاستئثار بالثمار والثروة بالفشل الذريع. 

ve geal! 25S‏ والتواصي بمنع الخير, والتعاون على الإثم والعدوان؛ 
من الأمور التي توجب العقاب الربّاني لأصحابهاء وهذا ما حصل 
مع أصحاب الجنة عندما ظنوا أن إخفاءهم لمخططهم القاضي 
بمنع حق اللّه تعالى في أموالهم سيكتب له chet‏ فأتاهم الله 
من حيث لم يحتسبواء وأحبط مخطط السوء والشر الذي اتفقوا 
عليه» وفاجأهم بعقاب لم يحسبوا حسابه؛ فاللّه تعالى يعلم السر 
وأخفى؛ elles,‏ سبحانه على ما في القلوب» وما يكون من نجوى 
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إلا يعلمهاء فإذا جاء الأمر الإلهي» فإن المخططات الإجرامية 
التي يعمل عليها أصحابها ليلا ونهارّاء سرًا وجهارًاء تصبح thas‏ 
منثورًاء وتكون OL GUIS‏ الذي لا ينفع القائمين عليها. 

ALI‏ نيتك؛ وراقبٌ الله سبحانه وتعالى في جميع أعمالك. 
als‏ عاقب Lgl‏ فة انس قيلي الشاب الم كع إلى 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يُخبر فيه أن القاتل 
والمقتول مصيرهما GY Lill‏ 2 القتل كان حاضرة عند الاثنين: 
ولا تظن أن إخفاء السيئة عن الناس سينجيك من العذاب» بل 
استحضر مراقبة الله عز bog‏ واعلم أنه مُطّلعٌ على أعمالك 
وأقوالك. وسرّك وعلانيتك؛ فمراقبة الله تعالى في السر والعلن 
بن li Bec‏ المحسفين: 


تعجيل العقوبة رحمة: 

العقوبة التي حوّلتٌ الجنة العامرة بالأشجار المورقة والثمار 
اليانعة خرابًا وحطامًاء كانت كالصدمة التي أخرجتٌ أصحاب 
الجنة من غيبوبة الغفلةء 55S ing‏ الطمع؛ فأفاقوا على خراب 
جنتهم. وعرفوا حقيقة ظلمهم» وعاقبة طغيانهم فندموا ندمًا 
شديدًاء وتلاوموا agin‏ فأرشدهم أوسطهم إلى الحل؛ ودّكرهم 
بنصيحته لهم فقال: «ألم أقل لكم لولا تسبحون»» فاستدركوا 
واعترفواء وندموا وتابواء وأعلنوها بكل صراحة ووضوح وخضوع 
لجيار السماوات والأرض: «سبحان رينا إنا كنا ظالمين». قأصيحت 
العقوبة مُنبهًا يوقظ الضميرء ويّنهي فترة الغفلةء ويعيد العباد إلى 
ربهم نادمين تائثبين خاضعين معترفين بذنوبهم. 
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من رَحم المحّن تُولد المنّحٌ. ومن ظلام المصائب يبزغ نور 
التوبة. فكم من مصيبة وجائحة أصابت الإنسان كفقد عزيز أو 
مرض Goalie‏ أو خسارة تجارة؛ أو تعثر علاقة؛ كانت سببًا في 
توبته وندمه وعودته إلى الطريق المستقيم» فدوام النعم قد يشعر 
بعض العصاة بطول الأمل؛ ويضرب بجدار من الغفلة على قلوبهم؛ 
فيمنعها من الخشوع LSU‏ والمواعظ التي تقشعر منها جلود 
المؤمنين» وتلين قلوبهم» وتطمئن نفوسهم. 

المصائب والعقوبات ليست شرًا محضًّاء بل تحمل في طيّاتها 
الخير الكثير فالعاقل لا يُعَدٌ المصائب ضربة قاضية تنهي أمله 
في التوبة؛ وتقطع صلته بالأمل والرجاء. وتغلق ملف حياته» بل 
هي محطة يتوقف عندها المُصاب والمُبتلى. فيراجع شريط 
أعماله. ويقف على أخطائه وذنوبهء ويستغفر ربه تبارك وتعالى؛ 
ويندم على تفريطه وإسرافه؛ ويعزم على قطع علاقته بماضيهء 
ويفتح صفحة جديدة عنوانها Ld‏ الظن بالله سبحانه وتعالىء 
ويُعمّرها بالأعمال الصالحة التي يجعلها الله عر وجل سببًا في 
محو سيئاته السابقة: Judie‏ على الله سبحانه وتعالى مغفور 
ei‏ 
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قصة أصحاب الأخدود 


سورة البروج من الآية: ((3 - 11)) 
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قصة أصحاب الأخدود 


Ja‏ أصحاب الأخدود: 

سورة البروج سورة مكيّة. أنزلها الله تبارك وتعالى على 
رسوله صلى الله صلى الله عليه وسلم في وقت كان مشركو مكة 
يسومون المستضعفين من المؤمنين سوء العذاب في محاولات 
بائسة ويائسة لصدهم عن سبيل الله تعالى؛ وَردهم عن دينهم 
الذي خالطت حلاوة الإيمان به بشاشة قلوبهم» وجاء نيأ أصحاب 
الأخدود في هذه السورة الكريمةء وهم القوم الذين اتخذوا 
التعذيب Legs‏ لفتنة المؤمنين: ومحاولة رهم عن دينهم الحق؛ 
وفي قصتهم عبرة وعظة للكوكبة المباركة من أصحاب رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- الذين صمدوا في وجه آلة البطش 
dpa‏ ولم يتزعزعوا عن دينهم ومبادئهم» وما زادهم التعذيب 
إلا إصرارًا على البراءة من الشرك وأهله؛ وما زادتهم هذه الآيات 
الكريمة إلا فاا وصمودًا: 

أراد هؤلاء القوم فتنة عباد الله تعالى الذين وحَّدوا ريّهم, 
فاتجهوا إلى إرهابهم وتخويفهم من خلال حفر الأخاديد (الحفر) 
العميقة؛ وإشعال النار فيهاء وجعل المؤمنين يمرّون بها لتخويفهم 
وبث الرعب في قلوبهم» والوصول إلى هدفهم الخبيث بردهم 
عن طريق الحق الذي ارتضوه Legis‏ لحياتهم» ومّن يرفض منهم 
الانصياع إلى هذه الرغبة الضّالة, يُلقى في الأخدود. ويُحرق 
بالنار على مرأى من أهلهء والقوم يشهدون هذه الجريمة البشعة 
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«إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود» وقد 
عاقب الله سبحانه وتعالى القائمين على هذه الجريمة باللعن 
(قتلَ) أصحاب الأخدودء أي لعنوا وطردوا من رحمة الله سبحانه 
وتعالى؛ ثم توعدهم سبحانه بأن يكون عقابهم في الآخرة من 
جنس العذاب الذي أذاقوه للمؤمنين في الدنيا: «إن الذين فتنوا 
المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب 
الحريق» فكما أحرقوا عباد الله تعالى بنار الدنياء ستّكوى 
جلودهم بنار الآخرة. وشتان بين الثاريّن. 

أصحاب الأخدود تجدهم في كل زمان ومكان. زمرة يزعجها 
عودة الناس إلى ربهم» وتمسكهم بعقيدتهم» فيسعون لصَّدَّهم عن 
دينهم» وذلك بتعريضهم لشتى أنواع العذاب البدني والنفسي» 
دون أن تردعهم إنسانية: أو تمنعهم مروءة؛ فقد انتُزعت الرحسة 
من قلوبهم القاسية؛ Crikey‏ على تصرفاتهم الوحشية التي تنتهك 
كرامة الإنسانء ولا تعبا بمشاعره وأحاسيسه. 


التهمة المُشرذ 5 

أصحاب الأخدود فتنوا المؤمنين والمؤمنات» واستخدموا أبشع 
أنواع التعذيب معهم ليصدوهم عن دينهم» ولكن ما هي التهمة 
التي بسببها عَذّبوا المؤمنين؛ وألقوهم في الأخاديد, وأحرقوا 
أجسادهم بالنار؟ التهمة هي بكل وضوح: «وما نقموا منهم إلا 
أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد» نعم هذه التهمة التي أزعجت 
القوم» وأشعلت نار الحقد والانتقام في صدورهم., الإيمان باللّه 
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سبحانه العزيز الحميد يعتبرها المجرمون تهمة يستحق أصحابها 
عقاب الحرق بالنار! الضلال أعمى قلوبهم. والحماقة أسكرت 
عقولهم. والشيطان استحوذ عليهم» فأصبحوا يلاحقون الناس 
بتهمة الإيمان! 

الإيمان بالله سبحانه وتعالى؛ والثبات على dis‏ والموت على 
ذلك. من أغلى الأمنيات التي يسأل المؤمنون ربهم تبارك وتعالى 
أن يحققها لهم» بينما يعتبرها المجرمون من آهل الزيغ والضلال 
تهمة يستحق أصحابها العقاب والتعذيبء لأنهم اعتادوا العيش في 
ظلام الشرك والكفر والزيغ؛ cling‏ قوة الباطل والإرهاب والتعدي 
على حقوق الآخرين: ولذلك يخشون من أنوار الإيمان التي تفسد 
البيئة الظلامية التي يقتاتون عليهاء وتهدد مصالحهم القائمة 
على الأهواء والشهوات والشبهات» ويهابون قوة الحق التي تدمغ 
باطلهم الهّشء فتزهقه وترده مدحورًا . 

يتعرض العلماء والمصلحون لحملة تشويه منظمةء وتحاك 
ضدهم المؤامرات» وتُلفق لهم التهم الباطلة؛ فيتعرضون للأذى 
Li,‏ على تلك التهم الملفقةء والحقيقة التي لا يمكن حجبها عن 
الناس؛ أن التهمة الحقيقية التي يتعرض بسببها العلماء والدعاة 
والمصلحون والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر لهذا 
التنكيل والتعذيب من أعدائهم. هي إيمانهم باللّه سبحانه وتعالى: 
وحرصهم على مرضاته؛ ورغبتهم في إصلاح مجتمعاتهم» وأمرهم 
بالمعروف» ونهيهم عن المنكر. ولذلك يُلاحقون ويتعرضون 
للتضييق من أهل الباطل. 
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الفوز الكبير: 


Gay‏ الفوز الكبير لم يرد في القرآن الكريم إلا مرة واحدة 
فقط. في ختام الحديث عن قصة أصحاب الأخدود وبيان الأجر 
العظيم الذي سيناله المؤمنون. فالله تبارك وتعالى قال: «إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك 
الفوز الكبير». إن الإيمان باللّه سبحانه وتعالى والثبات عليه -على 
الرغم من حملة التعذيب والتنكيل والترهيب والصد- هي فوز 
كبير للإنسان المؤمن. وحتى وإن قتله أعداؤه. أو ألحقوا به الأذى 
في الحياة الدنيا. 

لم يشهد أصحاب الأخدود النصر على أعدائهم في الحياة 
الدنياء بل تعرّضوا للتعذيب والحرق والأذى والقتلء ولكنهم فازوا 
فوزا كبيرًاء وانتصروا نصرًا عظيمًا مؤزرًا. فالنصر لا يقتصر 
على إلحاق الهزيمة المادية بالعدوء بل له أشكال وهيئات متعددة 
فنعمة الإيمان aL:‏ سبحانه وتعالى نصرء والثبات على هذا 
الإيمان نصرء والموت على التوحيد والإيمان نصرء وكشْفٌ باطل 
المجرمين أمام الناس نصر. والصمود في وجه آلة التعذيب 
والقتل نصرء هذا الفهم العميق لمعنى النصر Lids‏ عليه الفوز 
الكبير الذي ناله المؤمنون في قصة أصحاب الأخدود. 

المسلمون في هذا الزمان قد يصيبهم الإحباط» ويتسلل 
اليأس إلى نفوسهم: إذا شاهدوا تكالب الأعداء عليهم: وتراجع 
أمتهم التي كانت تتبوأ صدارة الأمم في مختلف المجالات» ولكن 
سورة البروج تعلمنا أن الفوز الكبير الحقيقي يتحقق بالتمسك 
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بالعقيدة الصحيحة القائمة على التوحيد: والثبات على ذلك 
وعدم التأثر بالحملات المنظمة التي تُشن بين الفترة والأخرى 
لزعزعة الثوابت. وهز أركان الإيمان الراسخة, وإثارة الشبهات 
في نفوس المسلمين. ونشر الشهوات المحرمة لتدمير شبابهم؛ 
ومقاومة حملات الترهيب والتخويف والتهديد؛ والصبر والاحتساب 
والصمود أمام ألوان الأذى المختلفة التي قد يتعرض لها المؤمن 
بسبب ثباته على دينه الحق؛ فمّن فعل ذلك فقد فاز فورًا كبيرًاء 
وانتصر على أعدائه بإيمانه وثباته» وإن لم يشهد هزيمتهم في 
ساحات Spill‏ 
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المقدمة 
قصة آدم عليه السلام 

قصة أصحاب الكهف 

قصة صاحب الجنتين 

قصة ذي القرنين 

قصة مؤمن آل فرعون 

قصة ابني آدم 

قصة أم موسى 

قصة موسى مع فتاتي مدين 

قصة موسى مع العبد الصالح 

قصة موسى عليه السلام مع فرعون 
قصة قوم سبأ 

قصة يوسف عليه السلام 

قصة سحرة فرعون 

قصة العالم المُنتّكس 

قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه 
قصة إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل 
قصة نوح عليه السلام 

قصة مريم بنت عمران 

قصة عيسى عليه السلام 

قصة قارون 

قصة سليمان عليه السلام مع النملة 


101 
107 


127 
135 
141 
151 
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قصة سليمان عليه السلام مع الهدهد 
قصة سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ 
Synlett‏ 

dud‏ ظالرت وحالوت 

قصة صالح عليه السلام 

قصة يونس عليه السلام 

قضة أ[ضحات الغرية 

قضبة لوط غايه السام 

قضة شعيب عليه الملا 

تمه اطا الكنة 


قصة أصحاب الأخدود 


159 
165 
171 
177 
185 
191 
197 
203 
211 
221 
229 


في قصصهم عبرد 
a‏ 2 


قصص القرآن الكريم كنورٌ مليئةٌ بالعبرء والله تبارك وتعالى أرشدنا إلى 
هذه الحقيقة المهمة فقال: "لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب“ 
فلا يكاد القارئ jas‏ على قصة من قصص القرآن الكريم إلا ويجد فيها 
من الدروس والعبر والعظات ما CE‏ فؤاده ويُنير بصيرته. ويزيد 
إيمانه, ويَشُحَدٌ cen‏ ويمنحه جرعةٌ من الأمل والتفاؤل . 

وهذا الكتاب يأخذ القارئ فى رحلة تدبرية لمجموعة من قصص القرآن 
الكريم, aig‏ عند dud JS‏ من قصص الأمم السابقة التي وردت في 
كتاب الله تعالى؛ فنستخلص الدروس» ونستلهم العبر وتتفَكر بأحوالهې 
لنسير على درب الصالحين منهم؛ ونتجنب طريق العصاة المعاندين. 
في كل قصة لنا وقفات» نسلط الضوء من WIE‏ على الدروس والعبر 
والعظات المُسْتَحُلصَةٍ في جوانب العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات, 
والسبيل الأمثل للاستفادة منها في واقعنا وحياتنا. 


